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ظهرت الطبعة الألمانية الأولى لهذا الكتاب عام 19478 م . وظهرت أول 
ترجمة إنجليزية له في لندن عام ١9!‏ م . ثم صدرت في عام ١95١‏ م 
ترجمة إنجليزية معدلة لهذا الكتاب ضمن مجموعة مؤلفات فرويد الأخرى 
لصم تلظ ند امات “ا) .ثم صدرت هذه الترجمة الأخيرة المعدلة لمذا 
الكتاب في كتاب مستقل نشر في أمريكا في عام 1457 م . وظهرت أول ترجمة 
عر بية لهذا الكتاب في القاهرة في عام 4 148 م بقلم محمد عتان نجاتي . ثم روجعت 
أخيراً هله الترجمة العربية على أساس الترجمة الانجليزية الأخيرة المعدلة » وأد لت 
بعض التنقيحات في الطبعة الرابعة . 


الفصل الأول الشعور واللاشعور 0000 
الفصل الثاني الأنا والهو 00100 


الفصل الثالث ‏ الأنا والأنا الأعلى ( الأنا المثالي) 


الفصل الرابع ‏ مجموعتان من الغرائز 50006 
الفصل الخامس ‏ خضوع الأنا 00 


قوقام وم مم و يمومه 


ومقم لوقام م ةرم 


فع املثم قم مه 


تصتدير الظيصة الرّابحة 


حينا صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في عام ١9614‏ لم 
تكن مصطلحات التحليل النفسبي معروفة جيداً بين كثير من القراء ٍ 
ولقد تراءى لي في ذلك الوقت أن عنوان « الأنا والهو» قد يكون غامضاً 
على بعض القراء » ولذلك كارت للكتاب عنواناً ار أقرب إلى فهم 
القارئ العادي » ولكنه في نة تقم: الو فك ردق 6 تقرها + نفس محل 
العنوان الأصلي للكتاب . والعنوان الذي اخترته في ذلك الوقت هو «الذات 
والغرائز ؛ . فلفظ «الذات» مرادف للأنا ؛ ويؤدي نفس المعنى . 
و «الغرائز ؛ تصدر عن «الهو» » وهي تكون الجزء الأعظم منه . 

وي خلال السنوات الاني والعشرين التي مضت عقب صدور 
الطبعة الأولى من هذا الكتاب صدرت في المكتبة العربية كتب كثيرة 
ل في علم النفس والتحليل النفسبي بحيث أصبحت معظم مصطلحات 
التحليل النفسبي معروفة لدى كثير من القراء . ولذلك رآأيت أن تصدر 
الطبعة الرابعة من هذا الكتاب بعنوانه الأصلي وهو ١‏ الأنا والمو» . 

وقد قمت راجعة الترجمة على الترجمة الإنجليزية المعدلة الي 
ظهرت في أمريكا عام 1477 م » وأدخلت بعض التنقيحات والتعديلات . 


9/1 . بكس ريا وك 


وه م ل ريم 


كان كل اهام علماء النفس قبل ظهور مدرسة التحليل النفسي 
متجهاً إلى دراسة الظواهر العقلية الشعورية » ولم يكن أحد منهم يرتم 
بالبحث عن العمليات العقلية اللاشعورية التي تحرك سلوك الإنسان 
وتدفعه إلى القيام بصور النشاط المختلفة السوية والشاذة على السواء . 
ولقد كان من نتيجة إغفال علماء النفس في الماضي لهذه الناحية الهامة 
من الحياة النفسية أن ظل كثير من مظاهر السلوك الانساني عصياً على 
التفسير » وصعباً على الفهم » وبعيداً عن متناول البحث العلمي . 

ويرجع الفضل إلى سيجمند فرويد )١9894--١485(‏ مؤسس 
مدرسة التحليل النفسي في اكتشاف تلك الحقيقة الحامة وهي أن جزءاً 
تير من حياتنا العقلية لاشعوري » وأن لهذا الجزء اللاشعوري من 
خيانا العقلية فائرا “كيرا على سلوكنا ومشاعرنا سواء في حياتنا السوية 
أو فيما نتعرض له من اضطرابات وأمراض نفسية 5 


نظرية اللاشعور 
لقد كانت فكرة اللاشعور معروفة من قبل فرويد » ولكلها كانت في 
الغالب فكرة غامضة غير واضحة المعالم . ولم نجد أحداً من الذين قالوا 


١؟‎ 


باللاشعور من قبل فرويد قد نسب إليه ذلك الدور الدينامي الام 
الذي نجده في مذهب فرويد والذي تميزت به نظرية التحليل النفسبي . 

ويرجع تاريخ اكتشاف فرويد للاشعور ولا له من أهمية عظيمة 
في حياة الإنسان إلى وقت اشتغاله بدراسة مرض المستيريا منذ عام ١84٠‏ 
بالاشتراك مع جوزيف بروير "©ناء82 طمءوه[ (١84841١86-1؟95١)‏ 
أحد أطباء فيينا المشبورين . ولقد اتضح لهما نتيجة لهذه الدراسة أن 
الأعراض امستيرية !نما تنشأ عن ذكريات مكبوتة في اللاشعور » وأن 
هذه الأعراض تزول إذا ما استطاع المريض تذكر هذه الذكريات 
. اثناء العلاج . 

ولم يكن من السبل أن يقتنع الفلاسفة والعلماء في ذلك الوقت 
بوجود عقل لاشعوري كما كان يقول فرويد . وكان الرأي السائد بين 
المفمكرين في ذلك الوقت هو أن العقل لا ند أن يكون شعورياً » وأن 
القول بوجود عقل لاشعوري إنما هو قول متناقض لا يقبله المنطق . 
وهكذا لاقت فكرة فرويد عن العمل اللاشعوري كثيراً من النقد والسخرية 
في أول الأمر » وكان على فرويد أن يرد على الانتقادات التى وجهت 
إلى نظريته » وأن يحاول إثباتها بالحجج والبراهين المستمدة من خبرته 
الإكلينيكية . وقد اهم فرويد في مواضع كثيرة من مؤلفاته الأول 
بإثبات نظريته في اللاشعور وبالرد على خصومه . وهو يعود مرة أخرى 
في كتاب «الأنا والهو ؛ إلى تناول هذا الموضوع من جديد محاولاً 
شرح نظريته ف إيجاز ووضوح والرد على الانتقادات التي وجهت إليها . 

ونستطيع أن نلمس في آراء فرويد الواردة في هذا الكتاب فيما 
يتعلق باللاشعور وعلاقته ببقية أجزاء الحهاز النفسي تعديلا واضحا 
لآرائه السابقة في الجهاز النفسي التي ذكرها في مؤلفاته الأولى . ومن 
المعروف أن فرويد كان كثير التعديل والتغيير لآرائه ونظرياته على ضوء 
ما كانت تكشفه له ملاحظاته وأبحائه من معلومات جديدة . ولقد 
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تعرضت نظرياته في الجهاز النفسي وي الغرائز على وجه خاص لتعديلات 
هامة شرحها فرويد ُ كتابه الأنا والههو)ا الذي صدر في فيينا 
عام 1915١‏ وهو الكتاب الذي نقدمه الآن إلى القراء . 


نظرية الجهاز النفسي 


ذهب فرويد في كتاباته إلى القول بوجود ثلاثة أقسام أو أجزاء 
للجهاز النفسي هي الشعور » وما قبل الشعور » واللاشعور . وكان فرويد 
يعني بالشعور ما كان يعنيه سائ ثر علماء النفس وعامة الناس من هذه الكلمة . 
فهو ذلك القسم من من العمليات النفسية الي نشعر ها وندركها ومن المشاهد أن 
العمليات النفسية الشعورية لا تكون سلسلة متصلة 2 بل توتط فيا <اكما 
كثير من الثغرات والفجوات . وقد رأى فرويد أنه من الممكن تفسير 
هذه الثغرات في سلسلة العمليات النفسية الشعورية بالرجوع إلى العمليات 
النفسية التي نجري في القسمين الآخرين من العقل وهما ما قبل الشعور ' 
و«اللاشعور). 

إن الشعور حالة وقتية وليست دائمة . فالفكرة قد تظهر في الشعور 
لفترة قصيرة ثم تختني . وهي تستطيع الظهور مرة أخرى في الشعور 
بسهولة إذا توفرت شروط معينة . وحيما تبتعد الفكرة عن الشعور لحين ما » 
فإنها تكون موجودة في قسم معين من احهاز النفسبي يسميه فرويد (ما 
قبل الشعور » وهو يع في مكان متوسط بين الشعور واللاشعور . 

وتوجد بعض العمليات النفسية التي تستطيع أن تحدث ف النفس 
جميع الآثار الي تحدثها الأفكار العادية بدون أن تكون هي نفسها 
شعورية » وهي تحتاج إلى كثير من المشقة والحهد لكي تصبح شعورية . 
وهذه هي العمليات النفسية الي يسميها فرويد لاشعورية » وهي موجودة 
ني ذلك القسم من الحهاز النفسي الذي يسمى «اللاشعور ؛. ويحوي اللاشعور 
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الدوافع الغريزية البدائية الجنسية والعدوانية التي غالباً ما تكبت في 
مجتمعاتنا المتحضرة تحت تأثير المعاير الخلقية والدينية والاجمّاعية الي 
ينشأ فيها الفرد . وتنزع الدوافع والرغبات المكبوتة في اللاشعور إلى الاإشباع 
وإلى الظهور في الشعور وهي كثيراً ما تلجأ في سبيل ذلك إلى طرق شاذة 
ملتوية كما يشاهد مثلاً في الأمراض العصابية . 

وذهب فرويد في كتاباته الأولى إلى أن كبت هذه الدوافع الغر يزية 
الموجودة في اللاشعور يم على يد « الرقيب » 067507 وهو القوة النفسية 
التي وضعها فرويد 'كحارس للممرين الموجودين بين اللاشعور وما قبل 
الشعور من جهة » وبين ما قبل الشعور والشعور من جهة أخرى . وتتلخص 
مهمة هذا الرقيب في منع ظهور الدوافع الغريزية اللاشعورية في الشعور . 
ويظهر عمل الرقيب أثناء التحليل في صورة ١‏ مقاومة ) ععصهنةزوع8 
كع بهن ظلهور البخليات” القنبية. الكبونة ً 

وكان فرويد قي أول الأمر يستعمل ألفاظ « اللاشعور) و١‏ الشكورة 
و (ما قبل الشعور ») بمعنيين » أحدهما وصني والآخر طوبوغراقي اع 
المعنى الوصفي فكان يدل على كيفية العملية النفسية من حيث شعورنا بها 
أو عدم شعورنا بها . أما المعلى الطو بوغرافي فيتضمن وجود أقسام مختلفة 
في الحها زالنفسبى تكون مركزا للعمليات النفسية المختلفة . فاللاشعور هو ذلك 
القسم من الجها زالنفسي الذي بحوي جميع العمليات النفسية اللاشعورية ويسمى 
«الهوا . والشعور هو ذلك القسم من الجهاز النفسي الذي يحوي جميع 
العمليات النفسية الشعورية ويسمى والأنا» . أما قبل الشعور فهو ذلك 
القسم من الجهاز النفسي الذي بقع في مكان متوسط بين القسمين السابقين . 

واتضح لفرويد فيما بعد أن آراءه السابقة في الجهاز النفسي غير 
دقيقة وأنها في حاجة إلى تعديل . فقد كان يرى مثلاً أن الأنا هو الذي 
قزم بعماية الكيت الى عنع يعفن نرغات النفسن من الظهور في الشعور » 
وهو الذي يقوم أيضاً بالمقاومة الي تظهر أثناء التحليل . وقد لاحظ 
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فرويد أيضاً أن هذه المقاومة التي تصدر عن الأنا إما هي ني الأغلب 
لامدور . وذللفة لأن الررض لا بكرة عاذه سنا اليا اوقاعرا باه 
بل إنه إذا ووجه بها أنكرها . وحتى إذا بدأ يشعر بها فهو لا يستطيع أن 
يعرف ما هي وما مصدرها . و بما أن هذه المقاومة تصدر عن الأنا فقد 
رأى فرويد نفسه مضطراً إلى أن يستنتج وجود جزء لاشعوري في الأنا . 

انتهى فرويد إلى ضرورة تعديل آرائه السابقة في تركيب الحهاز النفسى . 
وقد احتفظ في هذا التعديل بالقول بوجود الكيفيات النفسية الثللاث التى 
سبق أن قال مها » وهي ؛ الشعور » وهما قبل الشعور » و اللاشعور ؛ . ولكنه 
عدل نظريته الطوبوغرافية فقال باقسام ثلائة جديدة للجهاز النفسبي هي 
( الهو ) و«الانا» و«الانا الاعلى) . وليست هناك مقابلة مباشرة بين هذه 
الأقسام الثلاثة للجهاز النفسي وبين الكيفيات النفسية الثلاث . 

ودالهو' هو ذلك القسم من الجهاز النفسي الذي يحوي كل ما هو 
موروث وما هو موجود منذ الولادة » وما هو ثابت في تركيب البدن . 
وهو يحوي الغرائز الي تنبعث من البدن » كما يحوي العمليات النفسية 
لمكيو الى قصلنها المقاومة تعن الأنا .فى :اهو إذن سواه قطري ودرا 
مكتسب ٠‏ ويطيع الهو «مبدأ اللذة ) فأوع تبط عدناقدء1 2 وهو 
لا يراعي المنطق أو الأخلاق أو الواقع . واللاشعور هو الكيفية الوحيدة 
الي تسود قي الهو . 

ونتحت تأثير العلم الخارجي عن طريق جهاز الإدراك الحسي والشعور تغير 
الجزء الخارجى من الحو » وما نموا خاصاً » واكتسب خصائص معينة . 
وقن اطلق فزريد عل هنا الجزء من حياتنا النفسية اسم « الأنا» . ويشرف 
الأنا على الحركة الإرادية » ويقوم بمهمة حفظ الذات . وهو يقبيض 
ل ل ل ا 
منها ويكبت ما يرى ضرورة كبته مراعياً في ذلك «مبدأ الواقع 0 
عامتعمعط ؤنتلدع 18 . ويمثل الأنا الحكمة وسلامة العقل على خللاف 
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الحو الذي يحوي الانفعاللات ٠‏ وتقع العمليات النفسية الشعورية على 
سطح الأنا . وكل شيء آخر في الأنا فهو لاشعوري . 

والأنا الأعلى هو ذلك الأثر الذي يبقى في النفس من فترة الطفولة 
الطويلة الى يعيش فيا الطفل معتمداً على والديه وخاضعاً لأوامرههما 
ونواهيهما . ويقوم الأنا عادة بتقمص شخصية الوالدين ومن يشببهما 
من المدرسين والمر بين » وبذلك تتحول سلطة هؤلاء الأشخاص الخارجية 
إلى سلطة نفسية داخلية في نفس الطفل تأخذ تراقبه » وتصدر إليه 
الأوامر » وتنقده » وتهدده بالعقاب . ويطلق فرويد على هذه القوة 
النفسية الأنا الأعلى ) معا- عم ناك أو الأنا المثاللي نوع 10-معخظ عطكلا) 
وهو ما يعرف عادة بالضمير . ويمثل الأنا الأعلى ما هو سام في الطبيعة 
الانسانية . « فهو الذي يمثل علاقتنا بوالدينا . وقد عرفنا هذه الكائنات 
السامية حيما كنا أطفالاً صغاراً » وقد أعجبنا بها وخشيناها » ثم بعد 
ذلك تمثلناها في أنفسنا9؟ 2 . 

ومبذا التنظم للجهاز النفسي تصبح مهمة الأنا مهمة شاقة دقيقة . 
فعليه أن يقوم بمراعاة هذه السلطات الثلاث وهي العالم الخارجي والهو 
والأنا الأعلى . وهو يحاول دائماً أن يوفق بينها . وإذا فشل في ذلك 
نشأت الاضطرابات العصابية والذهانية . 


نظرية الغرائز 
رأى فرويد أن جميع الظواهر النفسية سواء كانت شعورية أو 
لاشعورية » وسواء كانت سوية أو مرضية إ نما تصدر عن قوى دينامية 


أساسية تنبعث عن التركيب الفسيولوجي والكيميائي للكائن الحي . 


. انظر الفصل الثالث‎ )١( 


وتسمى هذه القوى بالغرائز » وهي الطاقة الي تصدر عنها جميع ظواهر 
الحياة 

وقد حاول فرويد في أول الأمر أن يفسر جميع الظواهر النفسية 
بافتراض وجود مجموعتين أساسيتين من الغرائز . المجموعة الأولى هي 
0 الغرائز النسية ( اللي تصدر عن طاقة خاصة تسمى اللبيدو ملتطاطآ 2» 
وهي تبدف دائماً إلى الإشباع واللذة . والمجموعة الثانية هي ١‏ غرائز 
الأنا» ومهمتها العمل على حفظ الذات . وذلك بمراعاة العالم الخارجي 
ومقتضيات الواقع عض جهة ؛ وبكبت الدوافع الجنسية الي تتعارض 
مع مقتضيات الواقع أو مع وظائف غرائز اللاي عتهة أخرى ' 

وتعمل الغرائز وفقاً لمبدأ اللذة . فليس الدافع الغريزي في الواقع 
إلا ناتجاً عن حالة من التوتر ينتج عنها إحساس بالألم . وييدف الدافع 
الغريزي إلى خحفض هذا التوتر أو إزالته #وجنا خض هذا التوتر أو يزول 
يحدث الشعور باللذة . واتخذ فرويد من مبدأً اللذة أساسا يفسر به الظواهر 
النفسية المختلفة كما يفسر به الأعراض العصابية . فليست الأعراض في 
نهاية الآمر إلا محاولات بديلة أو حلول توفيقية تهدف إلى التخلص من 
التوتر ونجنب ل 

ولقد رحد اط ويد ا بدا ير من الصعوبات في تفسير بعض 
واه الي على ضوء نظريته السابقة في الغرائز . فلم يكن من 
السبل مثلا الملاءمة بين نظر يته السابقة في الغرائز وبين ظاهرة الترجسية . 
والنرجسية ظاهرة تعبر عن حب الانسان لنفسه وعشقه لذاته . وتدل 
هذه الظاهرة على أن الغريزة الجنسية لا تتعلق فقط بالأهداف الخنسية 
الخارجية وإما تتعلق أيضاً بالذات وتتخذها هدفاً ها . وقد دفع ذلك 
فرويد إلى القول بأن لبيدو الطفل ( أي طاقته الجنسية ) يكون متعلقاً 
في أول الأمر بذات الطفل نفسه » وأن جميع اللذات التي يشعر بها الطفل 
إئما تصدر في اول الأمر عن بدنه الخاص . وتبدو له الأشياء الخارجية 
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التي قد تسبب له شيئاً من اللذة كثدي الأم مثلاً كأنها جزء من بدنه 
وليست شيئا منفصلا عنه . ثم تبدا الموضوعات الخارجية تتميز في نظر 
الفد يخا الخراواقى باحك العامة لوا بجر 1ه 
الموضوعات . وقد يستمر « حب الذات » جنبا إلى جنب مع حب 
الموضوع » . وقد ترتد الطاقة الجنسية المتجهة نحو الخارج فتتجه مرة 
أخرى إلى الذات كما يحدث في كثير من الحالات المرضية . 

وخ بق الات الرحسة الى كانك :الما أهية. خاية حالات 
المعافين (توهم المرض ) 00000 وهي المحالاات الي 
يتوهم فيها بعض العصابيين أنهم مصابون بأمراض بدنية دون 
أن كبر عاك أراض خفقة ف« البندر .ون تالاه 
المجاس يتركز اههّام المريض في أعضاء بدنه . ويفسر فرويد ذلك على 
أساس التغير الذي يحدث في توزيع كمية اللبيدو عند هؤلاء المرضى . 
فاللبيدو عند هؤلاء المرضى قد ارتد عن أهدافه الخارجية الطبيعية وانجه 
نحو أعضاء البدن :ولا كانت الطاقة الجنسية يمكن أن تتعلق بالذات 
وبأعضاء البدن ووظائفه » فإن معنى ذلك أن غرائز الأنا يمكن أن تتشبع 
بالطاقة الجنسية . ويستنتج فرويد من ذلك أن التقابل الموجود بين الغرائر 
الجنسية وغرائز ز الأنا وهو التقابل الذي سبق أن قال به لم يعد بعد صحيحاً . 
وهكذا تبين لفرويد ني آخر الأمر أنه لا بد من تعديل نظريته في الغرائز 

وإلى جانب ذلك فقد رأى فرويد أيضاً أن مبدأ اللذة لم يكن كافياً 
لتفسير بعض الظواهر النفسية . فقد شاهد مثلاً أن المرضى يظهرون ميلا 
شديداً إلى تكرار بعض خبراتهم المؤلة السابقة . وهم يفعلون ذلك تحت 
انور دافع قوري يلزمهم على ار . واستنتئج فرويد من هذه الظاهرة 
وجود دافم غريزي سماه « إجبار التكرار) ده أقانامدده0 -صمنا ناعم 2 , 
وقد اعتبره فرويد دافعاً غريزباً أكثر بدائية وفطرية من مبدأ اللذة . كما 
رأى فيه أيضاً مبدأ يناقض مبدأ اللذة لأن المريض لا بحصل على أية 
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لذة من وراء تكرار الخبرات المؤلة القدة . 

ورأى فرويد أيضاً أثناء الحرب العالمية الأولى ظاهرة جديدة أيدت رأيه 
قُ 1 « إجبار التكرار» . فقدرأى في ١‏ عصاب الصدمة ) 02166اناة"1' 
وذ5ه 0.826 ظاهرة أخرى تعارض مبدأ اللذة . فقد لوحظ أن الجحنود 
الذي تمرضوا 'لصدمات. شديلة آثناء القتال تقومون دائياً بتكرار هذه 
الخبرات المؤلة في أحلامهم . وكان فرويد يعتبر الأحلام وسائل لإشباع 
الدوافع المكبوتة . وكل إشباع يؤدي بالطبع إلى اللذة . ولكن أية لذة 
يمكن أن تحدث من تكرار الخبرات المؤللة التي تظهر في أحلام الجنود 
المصابين بعصاب الصدمة . وقد اضطر فرويد أمام هذه الحقائق وغيرها 
من الحقائق الأخرى المشاببة التي ناقشها في كتابه « ما فوق مبدا اللذة » 
إلى القول بوجود ميل غريزي إلى الرجوع إلى الحالة السابقة للكائن الحي . 
وإذا كان هناك دافع غريزي يدفع الكائن الحي إلى الرجوع إلى الحالة 
السابقة » فلا بد إذن من أن نفترض وجود «غريزة موت» تدفع الكائن 
الحي إلى الرجوع إلى الحالة غير العضوية السابقة للحياة . ومبدف غريزة 
الموت إلى الهدم وإنهاء الحياة . وإذا اتجهت هذه الغريزة إلى الخارج 
بدت في صورة رغبة في العدوان والتدمير . وقد وجد فرويد لي ١‏ غريزة 
الموت ؛ فرضاً نافعاً استطاع أن يفسر به كثيراً من الظواهر النفسية المعقدة 
التي كانت تحيره من قبل كالسادية والماسوكية مثلاً كما سنبين ذلك 
فيما بعد . 

وفي مقابل غريزة الموت قال فرويد بمجموعة أخرى من الغرائز 
سماها إيروس 10205 . أي غرائز الحب والحياة » وهى تشمل كلا 
من الغرائز الجنسية وغرائز الأنا ؛ وهي الغرائز الي عان نه انا مشابلة 
ومتعارضة في أول الأمر . 

ولاك ابروسن داتها إلى الي اللوات إلى تكو رداك أ كر 
والعمل على بقائها » أي أنها تيدف دائماً إلى استمرار الحياة . وتبدف 


لون 


غريزة الموث إلى تفتيت الذرات وتفكيك الارتباطات » أي أنها تبدف 
إلى هدم الأشياء وإنباء الحياة( . وتصبح الحياة نفسها صراعاً وحلاً 
بين هذين الانجاهين . 

وتوجد هاتان المجموعتان من الغرائز متحدتين ومختلطتين الواحدة 
بالأخرى . ١‏ فعملية الأكل عبارة عن تحطيم للطعام لغرض إدماجه في 
الجسم . والعملية الجنسية عبارة عن فعل عدواني الغرض منه الوصول 
إلى أوثق أنواع الاتحاد29» . وتعتبر السادية وذ520 دوهي التلذذ 
من إيلام الغير 4؛ » والماسوكية ت«ونطء50ة/1 ١‏ وهي التلذذ من إيلام 
الذات؛ من الأمثلة النموذجية الى تدل على اتحاد هاتين المجموعتين 
من الغرائز . فالسادية عبارة عن اتحاد الغرائز الجنسية مع غرائز الهدم 
الموجهة نحو العالم الخارجي . وتنشا الماسوكية عن اتحاد الغرائز البنسية 
مع غرائز الهدم الموجهة ضد الذات . 

وتنشأ عن التغيرات التي تحدث في النسب الي تمتزج بها هاتان 
الغريزتان نتائج هامة . فزيادة العدوان الجنسي من شانه ان مجعل من 
المحب قاتلاً » بينما يؤدي النقصان الكبير في العامل العدواني إلى الخجل 
أو إلى فقدان القدرة الجنسية 29 . 

وقد تنفصل هاتان المجموعتان من الغرائز فتشاهد غريزة الموت 
تظهر بوضوح في نوبة الصرع وني كثير من الأمراض العصابية الشديدة 
كالأمراض العصابية القهرية . 

هذه هي أهم التعديلات الي أدخلها فرويد في آرائه في الجهاز النفسي 


» سيجمند فرويد : معال التحليل النفسي » ترجمة محمد عثمان نجاني » الطبعة الخامسة‎ )١( 
. بيروت : دار الشروق » 19817 » الفصل الثاني‎ 

. المصدر السابق . الفصل الثالي‎ )١( 

(") المصدر السابق » الفصل الثاني . 
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وني الغرائز . ويعتبر كتاب ١‏ الأنا والهو؛ من أهم كتب فرويد الأخيرة 
ابي شرح فيها آراءه النهائية في هذين الموضوعين . 

وقد توخيت في ترجمتي عن النص الإنجليزي غاية الدقة بحيث 
جاءت الترجمة حرفية تقريباً . وقد ذيلت الكتاب بكثير من الهوامش 
لشرح ما ورد في الكتاب من مصطلحات وللتعليق على بعض آراء فرويد . 
ولقد وضعت هذه الهوامش بين قوسين مضلعين للتمبيز بينها وبين هوامش 
الكتاب الأصلية . 


1/1 . ميج ىر جاور 


ف 


2 ةاوه < 


لقد بدأت في كتابي ما فوق مبدأ اللذة27 » الذي نشر ني عام 
بمناقشة سلسلة من الأفكار التي يمكن وصف موقي منها » كما 
ذكرت في ذلك الكتاب » بأنه نوع من حب الاستطلاع المفيد . وف 
الصفحات التالية ستزداد هذه الأفكار وضوحاً . فلقد تناولت هذه 
الأفكار وربطت بينبا وبين كثير من الحقائق المشاهدة في التحليل 
النفسبي » وحاولت أن أستخلص من المجموع نتائج جديدة . ولن 
نستمد ني الكتاب الحالي اراء أخرى من علم الحياة . ولذلك فقد جاء 
هذا الكتاب أقرب إلى التحليل النفسبي من كتاب ١‏ ما فوق مبدا اللذة » . 
والأفكار التي بتضمها هذا الكتاب تركيبية في طبيعتها أكثر ما هي 
خيالية » وهي ترمي إلى هدف يبدو أنه هدف عظم . وإني لأعلم مع 
ذلك أن هذه الأفكار لا تذهب إلى أبعد من الخطوط العامة . ولي 
لراض كل الرضى ععرفة أوجه النقص في هذه الأفكار من هذه الناحية . 

وتتناول هذه الأفكار في نفس الوقت أموراً لم تتناولها حتى الآن 
أبحاث التحليل النفسبي . ولا تستطيع هذه الأفكار أن تمتنع عن التعرض 
إلى عدد من النظريات التي يقول بها أشخاص من غير المحللين النفسيين» 


(ل)حته لا" صتم امعاداقصهتا 1922 ,مملصمآ ,''عامأعممط عنقك ا2 عط أعسرميوي8'' 
.1920 باتسمسعللآ ,'*قمتعطت تاقاط فل كالمو 


بوذا 


أو من بن امحللين النفسيين السابقين بعد أن ارقدوا عن التسليل النفسبي . 
وإلي في العادة على استعداد دائما للاعتراف بما أدين به للباحثين الآخرين . 
ولكني لا أشعر في هذا الكتاب بأن علي واجبات من هذا النوع . وإذا 
كانت هناك بعض الأمور التي لم يعن بها التحليل النفسي حتى الآن 
العناية الكافية فليس ذلك لأنه أغفل نتائجها » أو أراد أن ينكر أهميتها » 
وإنما لأنه قد سلك طريقاً معيناًولم يقطع فيه بعد شوطاً بعيداً . أما وقد 
وصلنا أخيراً إلى هذه الأمور فإننا نراها تبدو إلى التحليل النفسبي في صورة 
مختلف عن الصورة الي تبدو فيها إلى الآخرين . 

سيجمند فرويد 
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القتصّل الأول 


الشسعوّر واللاشلكو ى 


ليس لدينا شيء جديد نقوله في هذا الفصل الافتتاحي . وليبس من 
املق أن سحتب تكرار اميق أناعلنان: كيرا عن قل : 

ِ إن تقسيم الحياة النفسية إلى ما هو شعوري ١‏ وما هو لاشعوري7(") هو 
الفرض الأسامي الذي يقوم عليه :التحليل النفسي . وهذا التقسيم وحده 
هو الذي يجعل من الممكن للتحليل النفسي أن يفهم العمليات المرضية 
في الحياة العقلية - وهي أمور شائعة كما أنها هامة - وأن يجد لها مكانا 
في إطار العلم . وبعبارة أخرى » إن التحليل النفسبي لا يمكنه أن يقبل 
الرأي الذي يذهب إلى أن الشعور هو أساس الحياة النفسية » وإنما هو 
مضطر إلى اعتبار الشعور كخاصية واحدة للحياة النفسية » وقد توجد 
هذه الخاصية مع الخصائص الأخرى للحياة النفسية أو قد لا توجد . 

وإذا سمحت لنفسي بأن أقترض كل من .بم بعلم النفس سيقرا 
هذا الكتاب » فيجب أن أكون مع ذلك مستعدا لأن اجد بعض هؤلاء 
بتوقفون حتى عند هذه النقطة ولن يذهبوا إلى أبعد من ذلك » لأننا هنا 
أمام أول اختبار للتحليل النفسي . ويرى معظم الناس الذين تعلموا 


)١(‏ قناماعقصه0 


(؟) قناهأءقومعم 11 


هه" 


شيئاً من الفلسفة أن فكرة وجود أي شيء نفسي دون أن يكون شعورياً 
أيضاً إنما هي فكرة ة لا مكن تصورها على الإطلاق » بل إنها تبدو لهم 
أمرأ تيجالا عير مقبول أصلاً من الناحية المنطقية . وإني أعتقد أن ذلك 
يرجع فقط إلى أنهم ١‏ يدرسوا نطلفا الظواهر المناسبة الخاصة بالتنويم 
المغناطيسي والأحلام » وهي ظواهر تستوجب ا د 
عن دلالها المرضية . وهكذا نرى أن علم النفس الذي يقتصر على دراسة 
الشعور لا يستطيع حل مشكلي الأحلام والتنويم المغناطيسي . 

ولفظ ١‏ شعوري » » من جهة أولى » إنما هو لفظ وصفي بحت 
يعتمد على إدراك حسي ذي طابع مباشر ويقيني جداً . وتبين الخبرة » من 
جهة ثانية » أن العنصر النفسبي ( كالفكرة مثلاً) لا يكون شعورياً دائماً . 
بل تتا خالة الشعور عل الفكس ,: بيبانا تتهمر القارة قصيرة عدا . 
فالفكرة الي تكون شعورية الآن لا نظل شعورية ني اللحظة التالية » مع أنها 
تستطيع أن تصبح شعورية مرة ثانية تحت شروط معيئة من السبل توفرها . 
أما عن حالة الفكرة ة في الفترة الواقعة بين هاتين الحالتين فلسنا نعرف شيئا . 
ونستطيع أن نقول إن الفكرة كانت ١كامنة‏ » » ونعبي بذلك أنها 
١‏ تستطيع أن تصبح شعورية ١‏ في أي وقت . وإذا قلنا إنها كانت 
0 لاشعورية ع فإن وصفئا يكون أيضاً صحيحاً . فقولنا « لاشعوري ) 
بهذا المعنى نما يعادل قولنا «كامن ويستطيع أن يصبح شعورياً » . إن 
الفلاسفة بلاوشك سوف يعترضون قائلين : «لا » إن لفظ «اللاشعوري» 
لا ينطبق هنا . فها دامت الفكرة في حالة كمون فهى ليست عنصراً نفسياً 
على الإطلاق ؛ . ومناقضتنا لهم في هذه النقطة لن تفيدنا شيئاً أكثر 
من إثارة حرب لفظية . 


ولككننا توصلنا فقط إلى لفظ أو مفهوم «اللاشعور ؛ عن طريق آخر ع 
وذلك بتوجيه عنايتنا إلى بعض الخبرات التى يظهر فيها أثر «الدينامية» 


5؟ 


العقلة 97 ,لق دنا أو عمس حر > لقد افنطررنا لأن تفترمن 
وجود عمليات عقلية أو أفكار قوية جداً ( وهنا يظهر عامل كمي أو 
« اقتصادي ' » لأول مرة ) تستطيع أن تحدث في العقل جميع الآثار 
لني تحدثها الأفكار العادية ( بما في ذلك الآثار التي تستطيع بدورها 
أن تصبح شعورية في صورة أفكار ) بالرغم من أنها لا تصبح هي نفسها 
شعورية . وليس من الضروري هنا أن نكرر بالتفصيل ما سبق أن شرحناه 
من قبل كثيراً جداً » ولكننا نحتاج فقط أن نقول إن هذه هي النقطة الي 
تتدخل عندها نظرية التحليل النفسبي وتؤكد أن السبب ني أن مثل 
هذه الأفكار لا يمكلها أن تصبح شعورية هو أن هناك قوى معينة 
تقاومها » ولولا ذلك لكان في إمكانها أن تصبح شعورية ٠‏ ولرأينا 
حينئذ كيف أنها لا تختلف عن العناصر الأخرى التي يعترف الجميع 
بأنها نفسية . وهناك حقيقة تجعل هذه النظرية غير قابلة للرفض وهي أننا 
وجدنا في التحليل النفسبي وسيلة يمكن بها إزالة القوة المقاومة وجعل 
الأفكار المقاومة شعورية . ونحن نسمي الحالة التي تكون فيها الأفكار 
قبل أن تصبح شعورية « بالكبت 70" » ونذهب إلى أن القوة التي سبيت 


)0١‏ ( معتسعصلرل لهامعلة . تعي الدينامية في التحليل النفسي التفاعل بين القوى 
والدوافع المختلفة في الإئسان وما ينتج عن ذلك من تأثير في السلوك . ويرى التحليل النفسي 
أن سلوك الإنسان في أي وقت من الأوقات يكون مدفوعاً بدوافع معينة . وتكون هذه الدوافع 
في الأغلب لا شعورية ] . ( الممرجم ) . 

(؟)[ يدرس فرويد الظواهر النفسية من نواح ثلاث : الناحية الأولى هي الناحية الدينامية ؛ أي 
دراسة الدوافع الغريزية والقوى الدافعة للظواهر النفسية . والناحية الثانية هي النساحية 
الطو بوغرافية أو المكانية » أي تحديد مراكز الظواهر النفسية في اللحهاز النفسبي . والناحية 
الثالئة هي الناحية الاقتصادية أو الكمية . أي دراسة القوانين والشروط الي تحدد نشوء 
الطاقة النفسية وتوزيعها واستهلا كها ] . ( المترجم ) . 

(؟) سماقوع روع 1 


يفا 


الكبت وعملت على استمراره إنما تظهر لنا أثناء التحليل في صورة 
«مقاومة »90 , 
إننا نستمد إذن مفهومنا عن اللاشعور من نظرية الكبت . 

المكبوت كنموذج للاشعور . ونحن نرى مع ذلك أنه يوجد 0 0 
اللاشعور - اللاشعور الذي يكون كامناً ولكنه يستطيع أن يصبح شعورياً » 
واللاشعور المكبوت الذي لا يستطيع بذاته وبدون كثير من العناء أن يصبح 
عو . وهذا القدرمن الاستبصار في الديناميات النفسية لا بد أن يترك أثراً في 
مصطلحاتنا وق وصفنا . فا هو كامن ولا شعوري فط بالمعنى الوصبي 
وليس بالمعنى الدينامي 7 فإننا نسميه « قبلشعوريا'"» . أما لفظ 
اللاشعور فإنا نبقيه للمكبوت اللاشعوري بالمعنى الدينامي . فعندنا 
الآن إذن ثلاثة ألفاظ : الشعور » وما قبل الشعور » واللاشعور . ول تعد 
هذه الألفاظ وصفية بحتة في معناها . ومن المفروض أن الشعور أقرب 
عدا إلى اما قبل الشنوز .مه إلى الشغود . وبما أننا سمينا اللاشعور نفسياً » 
فإننا دون أدنى تردد سنسمي ما قبل الشعور الكامن ا . ولكن 
لاوا يتصل شن جل عر الت اناقل ممتي الللاضقة ل 
دائماً في الكيفية النفسية بين ما هو قبلشعوري ولاشعوري من جهة » وما هو 
شعوري من جهة أخرى ؟ قد يرى الفلاسفة أنه يحب أن نصف كلاً من 
القبلشعوري واللاشعوري على اعتبار أنبما نوعان أو مستويان من النشاط 
النفسي 3 وبذلك يزول التناقض . ولكن ستنشاً عن ذلك صعوبات 5 


)١(‏ عع ماواوع8 

(؟) [ ما هو لاشعوري بالمعنى الوصي وليس بالمعنى السدينامي هو الشيء الكامن قبل الشعور 
والذي يستطيع أن بظهر بسهولة في الشعور إذا توفرت شروط معيئة . أما ما هو لاشعوري 
بالمعنى الدينامي فهو الشيء المكبوت الذي يجد مقاومة تمنعه من الظهور في الشعور] . 
(المترجم ) 


(") قنام قسطمععمظ 


إن 


العرض لا حصر لا . ثم إن هذه الحقيقة الحامة وهي أن هذين النوعين من 
النشاط النفسي كما وصفناهما سابقاً متفقان في كل ناحية تقريباً مع ما هو 
معروف بأنه نفسي إ نما سيكون نصيبها الإغفال بسبب ذلك التعصب الذي 
بيجع تارعه الا زيمن م يكن: غرف افيه بعد ثبيء؛عن:هذين النوعين من 
النشاط النفسي » أو عن الجزء الأهم منهما . 

ونستطيع الآن أن نبدأ باطمئنان في استعمال هذه الألفاظ الثلاثة » 
الشعور وما قبل الشعور واللاشعور » ما دمنا لا ننسى انه يوجد من 
الناحية الوصفية نوعان من اللاشعور (2". أما من الناحية الدينامية 
فلا يوجد الا لاشعور واحد فقط (© . ومن الممكن إغفال هذه 
التفرقة في كثير من الحالات لأسباب تتعلق بعرض الموضوع » أما في 
بعض الحالات الأخرى فإن هذه التفرقة تصبح ضرورية بالطبع . ولقد 
أصبحنا في نفس الوقت معتادين على نحو ما على هذين المعنيين للفظ 
اللاشعور » ولم نجد أية مشقة في استعمالهما . وإني أرى أنه من المحال 
تجنب هذا الغموض . فالتمييز بين الشعور واللاشعور إ نما هو في آخر الآمر 
مسألة إدراك حسبي بحب إمّا أن يثبت وإما أن يننى . وعملية الاإدراك 
لخبي ندنها لا تقول لنا شيئاً عن سبب إدراك الشيء أو عدم إدراكه ؛ 
وليس لأحد الحق في أن يشتكى لأن الظاهرة الى نشاهدها لا تعبر 
بوضوح عن العوامل الدينامية الداخلية9؟ .00 


(1) [ هما ما قبل الشعور واللاشعور المكبوت] .2 (المترجم) . 

(9) [ هو اللاشعور المكبوت ] . ( المترجم ) . 

() يمكن مقارنة هذا بمقاللي « مذكرة عن اللاشعور في التحليل النفسي » )١1417(‏ المنشور 
في ( مجموعة المقالات ) الجزء الرابع . و يجدر بي في هذه النقطة أن أشير إلى ااه جديد 
اتخذته بعض الانتقادات التى وجهت إلى اللاشعور . فإن بعض الباحثين الذين لا يرفضون 
الاعتراف بحقائق التحليل النفسي والذين لا يريدون في الوقت نفسه قبول فكرة اللاشعسور » 
قد وجدوا مخرجاً من هذه الصعوبة في هذه الحقيقة التي لا ينازع فيها أحد وهي أنه من الممكن - 


ان 


وقد ثبت لنا حينا تقدّم البحث في التحليل النفسبي أن هذه الفروق 


أن نميز ني الشعور ( باعتباره ظاهرة ) عدة درجات مختلفة من الشدة أو الوضوح . فكما 
أن هناك أفكارا تظهر في الشعور في غاية القوة والشدة والوضوح . فكذلك توجد بعض 
الأفكار الأخرى الي يكون ظهورها في الشعور ضعيفاً جداً والتي لا نكاد نلاحظ أنها في 
الشعور . ويذهب التقاد إلى أن تلك الأفكار الي يكون شعورنا بها ضعيفاً جداً إ نما هي الأفكار 
ابي بريد التحليل النفسي أن يطلد عليها ذلك الاسم غير المناسب وهو ١‏ اللاشعور» ٠‏ وهم 
تلبعنون إلى أن هذه الأفكار شعورية أيضاً أو « موجودة في الشعور» هثل الأفكار الأخرى 
تماماً » وأنه من الممكن أن تجعلها تظهر في الشعور في غاية الوضوح والشدة إذا ما وجهنا إليها 
الانتباه الكاني . 

وإذا كان من الممكن أن نصل بالجدل إلى حل لمثل هذه المشكلة التي يتوقف حلها على 
الاتفاق أو على عوامل الفعالية . فإننا نستطيع أن نبدي التعليقات التالية , ليست الإشارة إلى 
درجات الوضوح في الشعور بالآمر المقنع » وليس لها من القيمة البرهانية أكار مما اثل هذه 
القضايا المدائلة : « توجد درجات كثيرة جدا للضوء - من الضوء الناصع جدا والمبهر 
للأبصار إلى الضوء الخافت الضعيف جداً --. ويمكن أن نستنتج من ذلك أنه لا وجود 
للظلام على الإطلاق ؛ . أو ١‏ توجد درجات مختلفة للحياة » وينتج عن ذلك أنه لا وجود 
لشيء اسمه الموت ؛ . وقد يكون مثل هذه القضايا معنى من ناحية معينة » ولكاها عديمة 
القيمة من الناحية العملية . ويظهر ذلك إذا أراد أحد أن يستنتج مها بعض النتائج مثل 
« إذن ؛ ليس من الضروري أن نشعل ضوءاً » أو ١‏ إذن . جميع الكائئات الحية خالدة » . 
ثم إن في وضع ١ما‏ هو غير ملحوظ ٠‏ تحت فكرة ١‏ ما هو شعوري : قضاء على كل ما 
عندنا من معرفة هباشرة بقينية عن العقل . وفضلاً عن ذلك فإن الشعور الذي لا يعرف أحد 
عنه شيئاً ليبدو لي أمراً أكثر استحالة من العقل اللاشعوري . وأخيراً فإن هذه المحاولة التي 
ترمي إلى مساواة ما هو غير ملحوظ با هو لاشعوري إنما قامت من غير شك بدون التفات 
إلى الشروط الدينامية المتعلقة بالموضوع وهي العوامل الحاسمة في تكوين الرأي الذي يذهب 
إليه التحليل النفسي . ذلك لأنها تغفل حقيقتين : الحقيقة الأول هي أن تركيز الانتباء في 
شيء غير ملحوظ من هذا النوع إنما هو أمر ف غاية الصعو بة ويتطلب مجهوداً عظيماً جد : 
والحقيقة الثانية هي أنه إذا تم ذلك لما اعترف الشعور بالفكرة الي كانت هن قبل غير 
ملحوظة , بل إنها غالبا ما تبدو له غريبة جداً ومخالفة له فيقوم بإنكارها في الحال . فتجلب 
اللاشعور ببذه الطريقة والالتجاء إلى ما هو ملحوظ بدرجة ضعيفة جداً أو ما هو غير 
ملحوظ ٠‏ إئما يدل على الاعتقاد القديم الذي يعتبر أن وحدة النفسي والشعوري قد أصبحت 
أمراٌ محققاً بصفة أبائية . 


أيضاً لم تكن مناسبة كما أنها لم تكن كافية من الناحية العملية . اتضح 
لنا ذلك من وجوه عدة » غير أن أوضح هذه الوجوه هو ما يأتي . لقد 
ذهبنا إلى أنه توجد في كل فرد منظمة دقيقة للعمليات العقلية سميناها 
« الأنا 2 . ويشمل هذا الأنا الشعور » كما أنه يشرف على وسائل 
الحركة » أي تفريغ التهيجات في العالم الخارجي . وهو المنظمة 
العقلية التي تشرف على جميع العمليات العقلية » وهي التي تنام 
بالليل ولكنها مع ذلك تستمر تقوم بالرقابة على الأحلام . وعن هذا الأنا 
أيضاً يصدر الكبت الذي تمنع به بعض نزعات العقل لا من الظهور أي 
الشعور فحسب »© بل تمنع أيضاً من الظهور في سائر صور الظهور 
والنشاط الأخرى . وتظهر هذه النزعات المكبوتة أثناء التحليل متعارضة 
مع الأناء ويصبح من مهمة التحليل إزالة المقاومات التي يبذها الأنا حت 
لا بحابه هذه النزعات المكبوتة : وتكن ترى- الآن أن المريضن محمد كيرا 
من المشقة حيمًا نجابهه ببعض المهام أثناء التحليل » كما نرى تداعي 
أفكاره يتوقتف كلما اقترب من الأشياء المكبوتة . ونقول له حينئذ إن 
هناك مقاومة متغلبة عليه » ولكنه يكون غير متنبه للأمر إطلاقاً . وحتى 
إذا ابتدأ يدرك مما يشعر به من ضيق أن هناك نوعاً من المقاومة متغلبة 
عليه فإنه لا يعرف ما هى » ولا كيف يصفها . وبما أن هذه المقاومة 
تون أذ فك #صد عن ألاه وتنست إلنة > اننا مد اننا موق 
لم نكن نتوقعه . فلقد وجدنا في الأنا ذاته شيئاً لاشعورياً أيضاً » وهو 
يتصرف تماماً كالشيء المكبوت » أي كشبيء يحدث آثاراً بالغة بدون 
أن يكون “هو تقشبة: ظطاعرا ف في الشعور » وهو يحتاج إلى مجهود خاص 
قبل أن يستطيع الظهور في الشعور . والنتيجة التي نصل إلبها من هذه 
الملاحظة فيا يتعلق بممارسة التحليل النفسبي هي أننا نيحد أنفسنا في 


)١(‏ معكآ 


١ 


ا ا برأينا السابق وحاولنا مثلاً أن 
نستنتج الأمراض العصابية من الصراع الذي بنشب بين الشعور واللاشعور . 
ويصبح من الواجب علينا أن نستبدل بهذا التقابل تقابلاً آخراً مستمداً 
من تبصرنا في شروط تركيب العقل » أعني ذلك التقابل بين الأنا المنظم 
بنن ع كرت وس لزن 
إن نتائج ملاحظتنا الجديدة لأكثر أهمية بالنسبة إلى نظريتنا في 
اللاشعور . وقد دفعتنا بعض الاعتبارات الدينامية إلى القيام بالتصحيح 
الأول 2"7. كما أن نبصرنا في تركيب العقل يودي بنا إلى القيام بالة 
الثاني . إننا ندرك أن اللاشعور لا بتطابق مع المكبوث . ولا يزال صحيحا 
أن كل ما هو مكبوت لاشعوريي داك ل ترما و اشر كر . 
فإن جزءاً من الأنا :أيضاً - والله ونحابه يعلم مقيدار أهمية هذا الخيرء - 
قد يكون لاشعورياً » بل هو لاشعوري من غير شلك , وليس هذا اللاشعور 
تعلق بالأنا كامنا مثل ما قبل الشعور ٠‏ لأنه لو كان كذلك لما استطاع 
أن ينشط بدون أن يصبح شعورياً ؛ ولتمت عملية جعله شعورياً بدون 
أن تلائي مثل هذه المشقة العظيمة . وعندما جد أنفسنا مضطرين مكنذا 
إلى. إفتراض لاشعور ثالث لا يكون مكبوتاً » فن الواجب أن نعترف 
بأن خخاصية اللاشعور أخمرت تفقد ما لما من أهمية عندنا إنما تصبح 
كيفية تستطيع أن تتضمن معاي كثيرة » وبذلك لا نستطيع أن نمعلها 
أساساً للتائجنا الهامة الضرورية كما كنا نتمنى ٠‏ ومع ذلك فيجب أن 
نحلير من إغفاك هله الخاصية » ذلك لأن كيفية الشعور أو اللاشعور 
إئما هي في آخر الأمر ص ل يدر يكرد 
الأعماق , 


)١(‏ انظر ٠‏ ما فوق مبدأ اللذة و *'6امتعماع8 عمبهوءا2 عط مدمرعظ" 
(1) [ هو التعديل الذي أشار إليه في نمابة الفقرة السابقة ] .2 (المأرجم). 


نض 


الفصتل الثحاك 


الأننَا والهمو 


دفعتنا أبحائنا ني علم الأمراض إلى تركيز كل اهّامنا على ما هو 
مكبوت + ونوة الآن أن تغرف .شيعا أكثز عن الأنا بعد أن علمنا أنه 
بستطيع أيضاً أن يكون لاشعورياً بالمعنى الصحيح هذه الكلمة . وة 
كان الدليل الوحيد الذي نبتدي به حتى الآن في أبحائنا هو ذلك الفارق 
المميز بين ما هو شعوري وما هو لاشعوري . وقد رأينا أخيراً لماذا يممكن أن 
يكون ذلك غامضاً . 

والآن قد أصبحت معرفتنا كلها بدون استثناء مرتبطة بالشعور . 
وحتى معرفتنا ‏ باللاشعور فليس من الممكن أن 7 تم إلا يجعله شعورياً . 
ا ا ا ا 0 
وكيف يمكن أن يحدث ذلك ؟ . 

إننا نعرف من قبل النقطة التى يجب أن نبدأ منها في هذا الصدد . 
لقد سبق أن قلنا إن الشعور هو ؛ سطح » الجهاز العقلي . و بمعنى آخر . 
لقد جعلناه وظيفة لجهاز هو من الناحية المكانية أول ما يتصل به العالم 
الخارجي . ونقول من الناحية اللكانية ليس فقط بالمعنى الوظيفي » ولككن 
أيضاً » ,هذه المناسبة » بمعنى ما وصل إليه البحث التشريحي )١(‏ . فن 
الواجب أن 5 أنحاثنا ا مبذا السطح الخارجي الذي يقوم بالإدراك 
الى :. 


. » ما فوق مبدأ اللذة‎ « )١( 


0 


وجميع الإدراكات الي تصلنا من الخارج ( الإدراكات الحسية ) 
ومن الداخل - وهي ما نسميها الإحساسات 27 والمشاعسر 
الوجدانية 7" - إنما هي شعورية من البداية . ولكن ما هو شأن تلك 
العمليات الداخلية التي قد نطلق عليها جميعاً - في شيء من الغموض 
وعدم الدقة - اسم العمليات الفكرية ؟ إنها عبارة عن عمليات بديلة 7) 
للطاقة العقلية تمت في مكان ما في داخخل اللجهاز أثناء اتتماه هذه 
الطاقة نحو الحركة . 

ولسنا ندري هل تقرب هذه العمليات الفكرية من سطمح اللجهاز 
الذي يسمح حينئذ بحدوث الشعور » أم أن الشعور هو الذي ينتقل إليها؟ 
وهذه بلا شك إحدى الصعوبات التي تنشأ عندما يبدأ الانسان يأخل 
النظرية المكانية أو الطوبوغرافية للحياة العقلية بصورة جدية . وكلا 
هذين الاحتالين أمر لا بمكن تخيله » ولا بد أن يكون هناك احيّال ثالث 
هذه الحالة , 


)١١(‏ قدصم وموع8 
(؟) مقوصتاعء1 ١‏ 
(") [ #اسعصععماموةط . النقل أو الإبدال اصطلاح يستعمل في التحليل النفسي ويقصد به 
تحول الانفعالات( أو الطاقة النفسية ) عن المعاني أو الموضوعات التي كانت متصلة بها في 
. الأصل ؛ ثم ارتباطها بمعان أو بموضوعات أخرى توصف عادة بأنها « بديلة ه » لأنها 
حلت محل المعاني أو الموضوعات الأصلية , 
والنقل عملية سيكولوجية تلجأ إلبها الطاقة النفسية لتتجنب ما نجده عادة من مقاومة 
وكبت » فتستطيع بذلك أن تعبر عن نفسها وأن تنفد إلى الشعور . فإذا لاقت بعض المعائي 
مقاومة مستسرة تمنعها مسن الظهور ني الشعور » لجأت الطاقة النفسية المتصلة 
ببله المعاني إلى النقل ٠‏ أي أنها تلجأ إلى الانصال بمعان أخرى بديلة تكون عادة رموزاً 
للمعائي الأصلية . ولما كانت هذه الرموز في العادة مبهمة غير صريحة فهي لا نجد مقاومة 
تذكر ؛ وبذلك تستطيع الطاقة النفسية النفاذ إلى الشعور] , ( الملرجم ) , 


"5 


لقد سبق أن اقترحت في مكان آخر(2 أن الفرق الحقيق بين المعلى 
(أو الفكرة) اللاشعوري ولمعنى القبلشعوري إنما يتلخص في أن 
المع الأول !نما .يتشا عن مادة تظل غير معروفة . بينم يكون المعق 
الثاني (القبلشعوري) بالإضافة إلى ذلك مرتبطاً ببيعض الصور 
اللفظية . وهذه هي المحاولة الأولى لإيجاد فارق مميز بين هاتين المنظمتين » 
ما قبل الشعور واللاشعور» وذلك فيما عدا علاقنهما بالشعور7'. ويبدو 
إذن أن هذا السؤال ٠‏ كيف يصبح المعنى شعورياً ؟ ؛ يمكن أن بوضع 
بطريقة احسن على هذه الصورة : « كيف يصبح المعنى قبلشعوريا ع 
ويصبح الحواب هو : ١‏ بأن يرتبط بالصور اللفظية المطابقة له» . 

وهذه الصور اللفظية هي الآثار الباقية في الذاكرة » وقد كانت في 
وقت ما إدرا كات حسية » وهي تستطيع مثل جميع الآثار الباقية في الذا كرة 
أن تصبح شعورية مرة أخرى . وقبل أن نشغل انفسنا بطبيعتها أكثر من 
ذلك تتضح لنا فكرة تبدو كأنها اكتشاف جديد » وهي أن ذلك الشيء 
الذي كان إدرا كا حسيا شعوريا هو وحده الذي يستطيع ان يصبح 
شعورياً » وأن أي شيء يأتي من الداخل ( فيما عدا المشاعر الوجدانية) 
ويحاول أن يصبح شعورياً فإنما يحب عليه أن يحاول تحويل نفسه إلى 
إدراكات حسية خارجية : ومن الممكن أن يحدث ذلك عن طريق 
الآثار الباقية في الذاكرة . 

وإننا نتصور الآثار الباقية في الذاكرة كأنها محفوظة في أجهزة تكون 
مجاورة للحهاز «الإدراك الحسي ‏ الشعورا مباشرة » وبذلك تستطيع 


. ٠ غ2 مجموعة المقاللات » الجزء الرابع‎ )١191١6( » اللاشعور‎ ١ )١( 
[يوجد فرق بين ما قبل الشعور واللاشعور من حيث علاقتهما بالشعور . فالفكرة الموجودة قبل‎ )1( 
الشعور تكون قريبة عن الشعور ويمكنها أن تصبح شعورية بسهولة . أما الفكرة الموجودة‎ 
. ) في اللاشعور فبعيدة عن الشعور وهي لا تصبح شعورية إلا بعد مجهود شاق ] . ( المأرجم‎ 


و 


الشحنات النفسية المتعلقة بهذه الآثار أن تمتد بسبولة نحو العناصر الموجودة 
يجهاز الإدراك الحسبي والشعور . وإنا نتذكر هنا في الحال الهلاوس ('2. كما 
نتذكر أيضاً أن أكثر الذكريات قوة تكون دائماً متميزة عن كل من 
الهلوسة والادراك الحسبى الخارجى . ولكننا نتذ كر أيضاً أنه عندما تعود إحدى 
الذكريات فإن الشحنة النفسية تظل باقية في جهاز الذاكرة » أما الهلوسة 
التى لا تكون متميزة عن الادراك الحسبى » فهى لا تحدث بمجرد 
امتذاد الشحنة النفسية من الأثر الباي. في الذاكرة نحو عنصر الادراك 
الحسبي فقط » وإما بالانتقال إليه كلية . 

وتستمد الاثا راللفظية اولا من الإدرا كات الحسية السمعية » ولذلك كان 
لجهاز ما قبل الشعور مصدر حسبي خاص . أما العناصر البصرية من الصور 
اللفظية فهي شيء ثانري 2 وهي تكتسب عن طريق القراءة » ومن الممكن 
أن تترك جانبً منذ ابتداء الأمر . وكذلك قد تلعب الصور الذهنية الحركية 
للكلمات دوراً ثانوياً إلا في حالة الصم البكم . فأساس الكلمة هوء فوق 
كل شيء » الأثر الذي يبقى في الذاكرة عن الكلمة البي تسمع . 

ولا يحب أن تدفعنا الرغبة في التبسيط إلى نسيان أهمية الآثار البصرية 
الموجودة في الذا كرة آثار « الأشياء ) ( قي مقابل « الكلمات )) - 
أو إلى إنكار إمكان ظهور العمليات الفكرية في الشعور عن طريق 
رجوعها إلى الآثار البصرية » أو إنكار أن هذه هي الطريقة التي يفضلها 
كثير من الناس فيما يبدو . وتعطينا دراسة الأحلام والخيالات القباشعورية 
طبقاً للاحظات ج . فاريندونك علءعصم4وصعمهلا .ل فكرة عن 
الطابع الخاص بالتفكير البصري اماس و ره 
هو ني العادة مادة التفكير فقط » أما العلاقات التي بين العناصر المختلفة 


)١(‏ إقضم نم ساعن لم2 | الهلوسة هي الإدراك الحسبي الوهمي لشيء خارجي غير 
موجود في الواقع ] , (الترجم ) . 


انا 


هذه المادة » وهي ما ييز التفكير بصفة خاصة » فلا تستطيع أن تظهر 
في صور بصرية . فالتفكير بصور بضرية إذن إعا نغر.عبارة فقط .عن 
الشعور بشكل ناقص جداً . وهو أيضاً » على نحو ما » أكثر قرباً إلى 
العمليات اللاشعورية من التفكير بالألفاظ , وهو من غير شك أقدم منه 
سواء من ناحية نشوء الفرد 7" أو نشوء النوع 29 . 
ولنعد الآن إلى موضوع مناقشتنا . فإذا كان هذا إذن هو الطريقة 
الى يطخ مها ما هو في ذاته لاشعوري أن يصبح قبلشعوريا ٠‏ فانه 
مكننا أن تجيب با بأني على من يسأل كيف يستطيع ما هو مكبوت أن 
يصبح قبلشعور يا . يمكن أن يحدث ذلك عد ما هو مكبوت أثناء 
التحليل ببعض الروابط القباشعورية المتوسطة . وعلى ذلك فإن الشعور يظل 
باقياً في موضعه » أما اللاشعور » من جهة أخرى » فلا يظهر ني الشعور (©. 
إن العلاقة بين الادراكات الحسية «الخارجية» وبين الأنا واضحة 
جداً » أما العلاقة بين الادراكات الحسية «الداخلية » وبين الأنا فتتطلب 
دراسة خاصة وقد يثير ذلك فينا مرة أخرى شيئاً من الشك فيما إذا كنا 
محقين فعلاً ني إرجاعنا جميع الشعور إلى ذلك الجهاز السطحي وحده 
وهو جهاز «الإدراك الحسبي ‏ الشعور ) 
وتمدنا الإدراكات الحسية الداخلية بالإحساسات الخاصة بالعمليات 
ل ا ا 
. ولسنا نعرف عن هذه الإإحساسات والمشاعر الوجدانية إلا الشبيء 
0 جداً . ولا تزال الاحساسات والمشاعر الوجدانية المتعلقة بسلسلة اللذة 
والألم هي أحسن ما عندنا من أمثلة عنها . فهي أكثر أمباسينة :واكال 


0 بالدوعمعمععم غم‎ )١( 

(؟) بإللدء تاعمعههابروط 

() [ إن الشيء المكبوت ني اللاشعور لا يظهر في الشعور مباشرة » ولكنه يظهر في الشعور عن 
طريق اتصاله بالصور اللفظية الموجودة قبل الشعور] ٠‏ (المترجم ) . 


وذنا 


أولية من الإدراكات الحسية اللخارجية » كما أنها تستطيع أن تنشأ 
حتى في الحالات التي يكون الشعور جا عامها . ازلسد ب أن 
بينت في مواضع أخرئ آرائن :فيما يتعلق. بأهنتا الكثيرة مق الناسبة 
الاقتصادية ٠»‏ وفيما يتعلق بالأسيات الميتاسيكولوجية() لذلك . 
وهذه الإحساسات كثيرة التنوع مثل الإدرا كات الحسية الخارجية » فقد 
تصدر عن مواضع مختلفة في وقت واحد » وقد تكون لها لهذا السبب كيفيات 
مختلفة » وربعا تكون لها كيفيات متضادة أيضا . 

لا تتميز الإحساسات اللذيذة بأية كيفية نزوعية فطرية » بيهًا توجد 
هذه الكيفية في الإحساسات المؤلة بدرجة كبيرة . فالاحساسات المولة 
تنزع نحو التغيير ونحو التفريغ » وهذا هو السبب الذي من أجله نفسر 
«الألم ١‏ على أنه يتضمن ازدياد شحنة الطاقة النفسية » ونفسر «اللذة» 
على أنها تتضمن خفضها . ولنفرض أننا نصض ما نشعر به على هيئة لذة 
أو ألم بأنه عنصر عقلي كمي أو كيني غير محدّد . إن المشكلة حينئذ 
تصبح هل يمكن أن يصبح هذا العنصر شعورياً في المكان الذي يوجد فيه 
بالفعل » أم هل يحب أن ينتقل أولاً إلى جهاز الإدراك الحمبي ؟ 

تدل الخبرة الإ كلينيكية على صحة الرأي الثاني . فهي تبين لنا أن 
هذا العنصر غير المحدد يتصرف كما يتصرف الدافع المكبوت . فهو 
يستطيع أن يبدي قوة داعة بدوث أن يلاحظ الأنا ما في ذلك من زا . 
ولا يصبح هذا العنصر غير لمحل راتما لي غود حل ميا ارا 


)١(‏ 1 الميعاسيكولوجي 08 1أمطاء نرقم 1/12 (أي ما بعد علم النفس ) هو دراسة الظواهر 
النفسية دراسة فلسفية نظرية لا يمكن التحقق من صحتبا بالملاحظة المباشرة أو بالتجرية 
العلمية . ويطلق فرويد لفظ الميتاسيكولوجي على دراسته للظواهر النفسية من نواح ثلاث 
هي : الناحية الديئامية » والناحية الطو بوغرافية أو المكانية » والناحية الاقتصادية أو الكمية . 
انظر تعليقنا بالهامش رقم ١‏ ص 7؟] . ( المترجم ) . 


لاق 


إلا إذا نشأت مقاومة ضد هذا الإلزام » وحدثت عوائق ضد التفريغ . وكما 
يمكن أن نظل التوترات التي تنشأ عن الحاجة البدنية لاشعورية » فكذلك 
الأم وهو شبيء ء متوسط بين. الإدراك الحسي الخارجي وبين الإدراك 
الحسبي الداخليٍ » وهو يتصرف كأنه إدزاك حسي داخلى » حتى 
ولو كان صادراً عن العالم الخارجي . وعلى ذلك فلا يزال من الصحيح 
أيضاً ان الاحساسات والمشاعر الوجدانية إنما تظهر فقط في الشعور 
حينما تصل إلى جهاز الإدراك الحسبي . فإذا أعيق وصوها إليه لم تصبح 
إحساسات » هذا بالرغم من أن العنصر غير المحدد المقابل لها يكون واحداً 
سواء في هذه الحالة أو في حالة وجود الإحساسات . ونحن نتكلم 
حينئذ - بطريقة مركزة وغير صحيحة كل الصحة - عن ١‏ مشاعر 
وجدانية لاشعورية؛» وذلك تشبيباً لحا بالأفكار اللاشعورية » وهو تشبيه 
لا مبرر له على الإطلاق . ويتلخص الفرق في الحقيقة في أنه في حالة 
«الأفكار اللاشعورية» لا بد من إيجحاد حلقات الربط أولاً قبل أن تتمكن 
من الظهور في الشعور ٠»‏ أما في حالة «المشاعر الوجدانية» التى يمكن 
أن تنفذ إلى الشعور مباشرة فلا ضرورة لذلك . و بمعنى آخر » إن الفرق 
بين شعوري وقبلشعوري لا يصبح له معنى فيما يتعلق بالمشاعر 
الوجدانية . فلا وجود لما قبل الشعور في هذه الحالة » إذ أن المشاعر 
الوجدانية إما أن تكون شعورية وإما أن تكون لاشعورية . وحتى لو 
اتصلت المشاعر الوجدانية بالصور اللفظية فإن ظهورها في الشعور 
لا يتوقف على هذا الأمر » وإنما هي تستطيع أن تظهر في الشعور اشر 

لقد أصبح الدور الذي تلعبه الصور اللفظية الآن واضحاً جداً » 
فبوساطتها تتحول العمليات الفكر ية الداخلية إلى إدرا كات حسية . ويشبه أن 
يكون ذلك برهاناً على النظرية الي تذهب إلى إن مدر بيع المعرفة 
هو الإدرا كات الحسية الخارجية . ويحدث في , بعض الأحيان أن تزداد شدة 
الشحنة النفسية الخاصة بعملية التفكير » وق هذه الحالة «تترك, 


م 


الأفكار « ني الواقع ؛ ‏ كأنها آتية من الخارج ‏ وهي تؤخذ تبعاً لذلك 
عل أنها إدراكات حسنة تحقيقية 10 


وبعد هذا التوضيح للعلاقات الموجودة بين الإدراك الحسي الخارجي 
والداخلي » وبين جهاز « الاإدراك الحسي ‏ الشعور ») الخارجي ١‏ فائنا نستطيع 
أن نبدأ في شرح فكرتنا عن الأنا . ينشأ الأنا بوضوح من ذلك الجحزء الذي 
يكون نواته ألا وهو جهاز «الإدراك الحسي ) ٠‏ ثم 5 في اشمال ما قبل 
الشعور الذي جاور الآثار الباقية في الذاكرة . ولكن الأنا كما علمنا 
لاشعوري أيضاً9© . 


وأظن الآن أننا سنستفيد كثيراً جداً من اتباع ذلك الاقتراح الذي 
تقدم به كاتب جعلته بعض الدوافع الشخصية يؤكد تأكيداً لا طائل 
وراءه أنه لا يتم إطلاقاً بدقة العلم البحت . إنني أتكلم عن جورج 
جرودك 02000 دمع الذي لم يتعب من الإشارة دائما إلى 
أن سلوك ما نسميه الأنا إنما هو في جميع مراحل الحياة سلوك سلي في 
أساسة 6 وآننا نعيش كما يقول مدفوعين بقوى غير معروفة ولا يمعكن 
إخضاعها لسلطتنا”" . لقد مرت بنا 558 مثل هذه الانطباعات ولو 
ا ' تطغ علينا دون سائر الانطباعات الأخرى . ولسنا في حاجة إلى 
أن نتردد ي أن نجد لاكتشاف جرودك مكاناً 5 بناء العلم . والي أرى 
أن نأخذ باقتراحه وأن نطلق | سم ١‏ الأنا » على ذلك الكيان الذي ينشأ عن 
جهاز الإدراك الحسي والذي يصبح ما قبل الشعور. كما أرى أن نحذو حذو 


. ) (الكرجم‎ ٠. ] كما يحدث في حالات الملوسة والحذاء‎ )١( 
(اللترجم).‎ - .]38- 8٠ [انظر ص‎ )0 
0. مسمعللا . '*5ذ! محملا عاعيسظ قوط" ناعع00ه:0‎ 1923. 9 


0 


جرودك بأن نطلق اسم لكي » على الجزء ء الآخر من العقل الذي عتد 
إليه هذا م يتصرف كأنه لاشعوري . 

وسئرى سريعاً ما إذا كانت هذه الفكرة ستزيد في فهمنا أو ستعيننا 
على الوصف . سننظر الآن إلى الفرد باعتبار أنه «هو» نفسي مجهول 
ولاشعوري » ويوجد على سطحه «الأنا» الذي ما من نواته جهاز الادراك 
الحسي . وإذا حاولنا أن نتصور ذلك مرسوماً لقلنا إن الأنا لا يحيط . 
يجميع الهو » ولكنه يحيط به فقط بالقدر الذي يسمح بتكوين جهاز 
الإدراك الحسي على سطحه بوشة ذللكا نكرنيا رجود الطعة رودي 
على البيضة . وليس الأنا منفصلاً عن الهو تمام الانفصال » وإ نما بندمج 
جزؤه الأسفل في الهو . 

ولكن الشيء المكبوت مندمج أيضاً في الهو » وهو في الحقيقة جزء 
منه . والمكبوت شبيء قد فصلته عن الأنا المقاومة الي يبذها الكبت » وهو 
يستطيع أن يتصل بالأنا عن طريق الهو . وإنا لنستطيع أن ندرك في الحال 
أن جميع ما ذكرناه من أوصاف تقر تقريباً نتيجة لدراستنا في علم الأمراض 
إما يتعلق فقط بالمستويات السطحية للجهاز العقلي » وهي المستويات 
الوحيدة التي نعرفها . ومن الممكن أن نوضح ما كنا نحاول وصفه في 


في شكل هندسي ( شكل )١‏ . 


(1) لا شك أن جرودك نفسه قد حذا حذو نيتشة الذي كان يطلق هذا اللفظ اللغوي على كل ما 
هو مجهول في طبيعتنا وخماضع للقانون الطبيعي على حد تعبيرنا . 

[* الحو 10 ا ا 1 ا وم هو 

ثابت في تركيب البدن » وما هو غريزي في الطبيعة الإنسانية . والهو لا يتبع منطقاً ولا 

أخلاقاً ولا يبتم بالواقع . إنه يهتم فقط بإشباع الدوافع الغريزية 500 مبدأ اللذة . 

وكل شيء "في الهو غامض ولاشعوري . انظر كتاب ١‏ معالم التحليل النفسي » لفرويد » 

ترجمة محمد عثمان نجاتي » الطبعة الخامسة » الفصل الأول] . المترجم ) . 
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الإدراك الحسى - الشعو 


)١ شكل‎ ( 


ولكن يحب أن نشير إلى أننا لا ندعي أن هذا الشكل الذي اخترناه 
ينطبق على حقيقة الأمر انطباقاً صحيحاً » وإنما قصدنا به فقط توضيح 
الفكرة . وقد نضيض إلى قولنا السابق إنه يوجد بالأنا أيضاً فص ممعي 27 » 
وهو يوجد على أحد الجانبين فقط كما هو معروف من تشريح المخ . 
ويمكن أن نقول إنه يبدو على الانا في وضع مائل . 

00 ب ام ا 
00 : أي أن الأنا ا امتداد 0 السطح . 
وفضلاً عن ذلك فإن الأنا يقوم بنقل تأثير العالم الخارجي إلى الحو وما فيه 
من نزعات 0 ويحاول أن يضع مبدأ الواقع محل مبدأ اللذة الذي يسيطر 


)١(‏ عطمط بتماللنمة 
(1) ص«ملاعخم1خصع م1011 


1: 


على الهو . ويلعب الإدراك الحسبي في الأنا نفس الدور الذي تلعبه الغريزة في 
الهو . ويمثل الأنا ما نسميه الحكمة وسلامة العقل » على خلاف الهو 
الذي يحوي الانفعالات . وكل ذلك بتفق مع ما هو معروف لنا جميعاً 
من فروق شائعة . ومع ذلك » فلا يحب أن نعتبر ذلك صحيحاً إلا في 
الحالات المتوسطة أو « اللمثالية » . 


وتتضح أهمية الوظيفة التي يقوم بها الأنا في توليه الاشراف عادة 
على منافذ الحركة » وهو في علاقته بالهو مثل رجل على ظهر جواد يحاول 
أن يتغلب على قوة الجواد العظيمة . ويتلخص الفرق بين الحالتين في أن 
راكب الجحواد يحاول أن يفعل ذلك بقوته الشخصية » ببنما يستعين الأنا 
في ذلك بقوى يستمدها من مصدر آخر . ومن الممكن أن نتتبع هذا 
المثال أكثر من ذلك فنقول إن راكب الحواد غالباً ما يضطر » إذا كان 
حريصاً على ألا يفقد جواده » إلى أن يقوده إلى حيث يريد الجواد أن 
يذهب . وكذلك يقوم الأنا بنفس الطريقة بتنفيذ رغبات الهو دائماً 
كانها رغباته الخاصة . 


ويبدو أنه يوجدإلى جانب تأثير جها زالإدراك الحسبي عامل آخر له دور في 
تكوين الأنا وتمايزه عن الهو . فن بدن الشخص ذاته » ومن سطح البدن على 
الاخص تنبعث الإدرا كات الحسية الخارجية والداخلية . ويبدو البدن مثل 
سائر الأشياء الأخرى تماماً » ولكنه إذا «لمس» صدر عنه نوعان من 
الإحساسات » يكون أحدهما شبيباً بالإدراك الحسي الداخلي . وقد بحث علم 
اللفس اللشيواوعي باللفصيل - كيف كس بدن بيت باليشية إل 
الاشياء الأخرى في عالم الادراك الحسي . ويبدو ان للالم ايضا دورا في هذه 
العملية » ور بما تكون الطريقة التي نعرف بها شيئاً جديداً عن أعضائنا 
أثناء الأمراض المؤلة هي النموذج الذي على نسقه نصل على وجه عام 
إلى فكرتنا عن بدننا الخاص . 


وق 


إن الأنا هو أولاً وبالذات أنا بدني ١0‏ . وهو ليس مجرد كيان سطحى 
وإئما هو إسقاط السطصح . وإذا أردنا أن نبحث عن مثال 
تشريحي له فإننا نستطيع بسهولة أن نشبهه يجين اللحاء”" ) الذي 
يعرفه علماء التشريح » وهو يبدو واضعا رأسه في اللحاء » ورافعا قدمية 
إلى أعلى » ومتجهاً بوجهه ناحية الخلف » كما تبدو منطقة الكلام عنده 
في ناحية اليسار كما هو معروف . 

لقد أشرنا مراراً إلى علاقة الأنا بالشعور » ولكن لا زالت هناك في هذا 
الصدد بعض الحقائق الحامة التي تحتاج إلى شرح . ولا كنا متعادين على 
أن ننقل معنا في أي مكان نوجد فيه معابير قيمنا الاجتاعية والخلقية 
فإننا لا نشعر بأية دهشة حيما نسمع أن مسرح نشاط الانفعالات الدنيا موجود 
في اللاشعور . وفضلا عن ذلك » فنحن نتوقع انه كلما ارتفعت درجة 
الوظيفة العقلية في سلم قيمنا » كان ظهورها في الشعور ا كثر سهولة . غير 
أن خبرتنا في التحليل النفسبي قد خيبت ظننا في هذه النقطة . فلقد تبين 
لنا أنه حتى تلك العمليات العقلية الدقيقة والمعقدة التي تتطلب في العادة 


رى [معع-لإاومط . لأن الشعور بالانية ( أي الشعور بالذات ) إنما هو مستمد في الأصل من 
الاحساسات البدنية . والأنا منطقة إسقاط لجميع الاحساسات التي تحدث في البدن] . (المترجم ) 

(؟) [قناأناعسنتصمط [دعناءه) ] . توجد في لحاء الخ أمام شق رولاندو 11 
#تنادة المراكز العصبية الحركية التي نشرف على الحركة في جميع أجزاء البدن . 
وتوجد المراكز العصبية الي تشرف على حركة القدمين والساقين والفخذين في أعلى اللحاء » 
والني تشرف على الحركة في اليدين والفم والراس إلى أسفل » وتوجد المرا كز العصبية المشرفة 
على الإحساسات من الجلد والعضلات » وبنفس الترتيب المقلوب الذي ذكرناه سابقا . 
على الجانب الاخمر من شق رولاندو في مقابل المراكز العصبية المشرفة على الحركة . 
وتلجأ كتب التشريح عادة إلى رمم جنين في وضع مقلوب » توجد رأسه أسفل وقدمه 
أعلى ٠‏ وذلك لتوضيح مواضع المراكز العصبية الحركية والحسية في اللحاء . وكذلك لتوضيح 

الاحجام النسبية لهذه المراكز . وهلا هو ما يشير إليه فرويد . انظر : 
ولاع ه01 اقبط28 لع تاممةق تغطعع للا ومفسدة 
7 - 106 .رم ,1941 رووعء2 ,تحتو لآ مك0 :زمملصمآ], ( المترجم ) 


بك 


انتباهاً شديداً فن الممكن أن نحدث أيضاً وهى قبلشعورية ودون أن 
تظهر ف الشعور . وتوجد أمثلة لذلك لا بمكن إنكارها . فقد تحدث 
هذه العمليات مثلاً أثناء النوم » كما يظهر ذلك عندما يجد شخص 
عقب استيقاظه مباشرة أنه يعرف حل مشكلة رياضية صعبة أو أية مشكلة 
أخرى كان يحاول حلها عبثاً في اليوم السابق 97 . 

وهناك ظاهرة أخرى أكثر غرابة . فقد ظهر لنا أثناء التحليل أنه 
يوجد أشخاص تكون عندهم قوة نقد النفس وقوة الضمير - وهما في 
مرتبة عالية جداً بين أنواع النشاط العقلي ت لاشمور نين 6 كما" اتيفا 

تحدثان بطريقة لاشعورية نتائج في غاية الأهمية . وعلى ذلك فليست 
المقاومات الى لا تظل لاشعورية أثناء التحليل هي المثال الوحيد لذلك . 
ولكن هذا الاكتشاف الجحديد الذي يضطرنا ء بالرغم مما عندنا من قوة , 
للنقد » إلى التكلم عن ١‏ الإحساس اللاشعوري بالذنب » إنما يحيرنا 
أكثر من الاكتشاف الآخر 3 كما أنه يثير مشاكل جديدة وخاصة 
عندما يبدأ ينضح لنا اريم أن هذا الاحساس اللاشعوري بالذنب 
انما يلعب دورا اقتصادياً 9) هاماً في عدد كبير من الأمراض العصابية » 
كما أنه يضع أعظم العوائق في طريق الشفاء . وإذا عدنا مرة أخرى إلى 
ما عندنا من سلم للقيم لوجب علينا أن نقول إن ما هو أدنى في الأنا لا 
يستطيع وحده أن يصبح لاشعورياً » بل يستطيع ذلك أيضا ما هو 
أسمى . وهكذا يبدو كأننا قد وجدنا ب ل 0 
الشعوري : وهو أنه أولاً وبالذات أنا بدي 9 


)1١(‏ لقد ذكر لي حديثاً جداً مثال لذلك وقد قيل لي في الواقع على أنه اعتراض على وصبي « لعمل 
الحلم ٠‏ . 
(9) [انظر تعليقنا بالحامش رقم ؟ ص 157] 2٠.‏ (المترجم 
() [ وذلك لان الإحساسات يبي - وعى أي تكرد سل امنا الاق الفغرر ر مباشرة . 
أما العمليات العقلية فقد تكون لاشعورية » وقد لا تستطيع النفاذ إلى 0 
(الرجم ) . 
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الفصضَّ ل الثشالث 


الأنَا والآأتا الأعثيى»ه 
( الآنا المشالى:*) 


لعل الأمر يكون في غاية البساطة لو كان الأنا هو فقط ذلك القسم 
من الحو الذي طرأ عليه التعديل نتيجة تأثير جهاز الإدراك الحمي الذي يقوم 
بتمثيل العالم الخارجي الواقعي ني العقل . ولكن الأمر أكثر تعقيداً من 
ذلك ., 

لقد أشرنا ني موضع آخر”" إلى الاعتبارات الي جعلتنا نفترض 
وجود مرتبة متمايزة في الأنا بمكن أن نسميها الأنا المثالي أو الأنا الأعلى . 
ولا تزال هذه الاعتبارات صحيحة حتى الآن (4) إنالأمر الجديد الذي 
بحتاج الآن إلى تفسير هو أن هذا القسم من الأنا أقل ارتباطاً بالشعور 
من بقية أقسام الأنا الأخرى . 


)١(‏ مع -تعمباة 
(؟) أدعل1-معظ 
(* ,(1914) ''سمناء بم لهصآ حرة : ستوون مج[ رن" 
عطا أأه كسب لهدمق غطا افصج براماماع نوو يدهع لصح رك .امب رسعجيهم لعاعع لاه 
,تنمأءتيمآ ,(1921) معط 
(4) غير أنه يبدو أنني كنت مخطثاً حيما نسبت وظيفة اخحتبار واقعية الأشياء إلى هذا الأنا الأعلى - 
وهذه نقطة نحتاج إلى تصحيح . فالرأي الذي يذهب إلى أن اختبار الواقع هو أحد وظائف 
الأنا نفسه إعا يتفق كل الإتفاق مع ما هو معروف عن علاقة الأنا بعالم الاردراك الحسبي . وكذلك 
جب تصحيح بعض اقتراحاتنا السابقة الي " توضع حتى الآن قي صورة محددة وهي 
اقتراحات تتعلق » بنواة الأنا؛ حيث إنه من الممكن أن تعتير جهاز «الإدراك الحسي ‏ الشعور » 
وحده كانه نواة الأنا , 


ك1 


ويجب علينا في هذه النقطة أن نوسع دائرة بحثنا قليلاً . لقد كنا موفقين 
حيما فسرنا ذلك الاضطراب الموْلم الذي يعرف بالالنخوليا؟ بأن 
افترضنا أن الانا عند هؤلاء الاشخاص المصابين بهذا الاضطراب قد 
استعاد أحد موضوعات ععبه القذقة 6 آي أنه قد اتدل بخه لهذا 
الموضوع © تقمص شخصيته 7" . وعلى أية حال فإننا عندما عرضنا 


)١(‏ [2تامطعصهاء824 . المالنخوليا مرض عقلي يتميز بحالة مسن الكابة تسود المريض 
وقد تظهر أعراض الالنخوليا في حالات كثيرة من الأمراض العقلية » ولكنها تعتبر عادة من 
الأعراض الرئيسية لذهان الحوس والاكتثاب 5أومتاءبرة علاأومعمء16-0م102 . وذهان 
اوس والاكتئاب اصطلاح أطلقه كرايبلين 611معه:؟1 على الاضطرابات العقلية التي 
تتكون من نويات متعاقبة من الوس انلص 812 والا كتثاب (دوزدقعممءع0) 12[مطعصواء84 . 
وكانت حالتا الحوس والاكتثاب تعتبران قديماً مرضين عقليين منفصلين » أما اليوم فهما 
يعتبران عادة مرحلتين من مرض عملي واحد هو ذهان الهوس والاكتئاب . 
ويذهب فرويد إلى أن أعراض الالنخوليا الرئيسية هي الاكتقفاب وفقدان الاهمام بالعالم 
الخارجي » وفقدان القدرة على الحب » وكف صمأطتطمآ جميع مظاهر النشاط » 
والشعور بالنقص ٠‏ والميل نحو تأنيب الذات ولومها مما يؤدي إلى التوقع الوهمي للعقاب 
( انظر فرويد لحرن والالتريا؛ جموع الجالات » الجزء الرابع ) . 
ويرى فرويد أن فقدان موضوع الحب يؤدي إلى قيام المحب بتقمص شخصية موضوع 
الحب . وبتقمص شخصية موضوع الحب ينتقل الصراع الذي كان يثيره الموضوع الخارجي 
إلى الأنا. فاللبيدو الذي كان متجهاً إلى الموضوع الخارجي أصبح الآن يتجه إلى الأنا » 
وكذلك العدوان الذي كان متجهاً إلى الموضوع الخارجي أصبح الآن يتجه إلى الأنا . وينشأ 
عن اتجاه العدوان إلى الأنا حالات الشعور بالنقص وتأنيب الضمير والاكتئاب وهي الحالات 
التي يشعر بها المريض بالالنخوليا ] .2 (المرجم). 

(؟) [قلععطاةء :عءزطه. المعنى الحرقي لكلمة 5أ+«عط021 هو الشحنة النفسية أو شحنة الطاقة 
النفسية . ومعنى 15»دء!]دع-انءزباه هو الشحنة النفسية المتعلقة بموضوع خارجي » والمقصود 
بها هنا نزعة الحب المتجهة نحو أحد الأشخاص . وقد اثرنا أن نترجم كت لنك 
في هذا الموضوع معناه الواضح البسيط وهو « حب الموضوع » . وا موضوع 3 اصطلاح 
التحليل النفسي هو الشخص أو الشيء الذي تتجه نحوه الطاقة الغريزية ويكون هدقاً 
للإشباع أو التفريغ ]. (المأرجم). 

(”*) سموأندء7نمعل1 , ١‏ الحزن والمالئخوليا ».12امطعمداء86 لصة عصته:ناه240 مجموعة 
المقالات » الجزء الرابع 


لع 


هذا التفسير في أول الأمر لم نكن نقدر الأعمية الكاملة هذه العملية » 
كما أننا لم نكن ندري مقدار شيوعها » وإلى أي حد يمكن اعتبارها 
نموذجية . غير أننا قد أخذنا نفهم بعد ذلك أن لهذا النوع من الإبدال 
دوراً كبيراً في تحديد الصورة التي بتخذها الأنا » كما أنه يساهم إسهاماً 
احائما ل تكويق :نا سيق على 01 الاي 

وفي أول الأمر أثناء المرحلة الفمية0© البدائية عند الفرد » 
يكون من الصعب جداً التمييز بين حب الموضوع «التقمّص . 
ونستطيع فقط أن نفترض أن حب الموضوع بالميول الشبقية يأخذ فيما 
بعد يصدر عن الو الذي يشعر كانها حاجات . ويفطن الانا الذي لا يزال 
ضعيفاً إلى حبه للموضوع » وهو إما أن يستسلم لهذا الحب » وإما أن يحاول 
أن يقي نفسه منه بعملية الكبت9؟ . 


)١(‏ #عاعه قط 

(؟) عقوا« 1ن0 . يرى فرويد أن الحياة الجنسية لا تقتصر فقط على وظيفة التناسل وإنما 
هي تشمل أيضاً الوظيفة الخاصة بالحصول على اللذة من بعض مناطق البدن . والفم أول 
منطقة شبقية نظهر عقب الولادة مباشرة . ويتركز النشاط النفسي للطفل في أول الأمر حول إشباع 
رغبة هذه المنطقة . ومع أن الوظيفة الأول لهذه المنطقة هي تناول الغذاء لحفظ الذات إلا أن 
إصرار الطفل بعناد على الرضاعة ليدل على وجود رغبة في الحصول على اللذة بصرف النظر 
عن تناول الغذاء . وبصف فرويد هذه الرغبة بأنها جنسية . وهو يسمي هذه الفترة الأول 
من حياة الطفل المرحلة الفمية . [ للوقوف على عملية نشوء الوظيفة الجنسية ومراحلها المختلفة 
في رأي فرويد . انظر « معالم التحليل النفسي ٠‏ لفرويد » ترجمة محمد عثمان نجاتي » 
الطبعة الخامسة » الفصل الثالثع] .2 (المترجم) . 

() وهناك مشاببة طريفة لإحلال التقمص محل حب الموضوع نجدها في اعتقاد البدائيين - 
وفيما وضعوه من محرمات بناء على هذا الاعتقاد - وهو أن صفات الحيوانات التي يتمثلونها 
ني أجسامهم كغذاء إ نما تبقى كبجزءمن خلق الأشخاص الذبن يأ كلونها . وهذا الاعتقاد » كما 
هو معروف جيداً » إنما هو أحد الأسس التي نشأت منها عادة أكل لحوم الحيوانات . ومن 
الممكن أن نتبع نتائج هذا الاعتقاد خلال سلسلة العادات التي نشأت في الفترة الواقعة بين 
عيد الطوطم ددعنه1' ححتى القربان المقدس . إن ما ينسبه هذا الاعتقاد من نتائج إلى 
السيطرة الفمية على الموضوع إ نما تشاهد في الواقع فيما بعد في حالة اختيار الموضوع الجنسي . 


10 


عندما يحدث أن يضطر أحد «الافخامن إلى التخلي عن أحد 
الموضوعات الجنسية فإنه غالباً ما يترتب على ذلك أن يطرأ تغير في أنا 
هذا الشخص يمكن وصفه فقط بأنه عبارة عن وضع هذا الموضوع 
داخل الأنا كما يحدث ذلك في المالنخوليا . ولا زالت حقيقة 
طبيعة هذا الإبدال أمراً غير معروف لنا . ور بما يكون الأنا بقيامه بهذا 
الامتصاص ("» الذي هو عبارة عن نوع من النكوص”" إلى طريقة 
المرحلة الفمية » إنما يسبل بذلك التخلي عن الموضوع » أو إنما هو بذلك 
جعل هذه العملية ممكنة . ور بما يكون هذا التقمص هو الشرط الوحيد 
لتخلي الهو عن موضوعات حبه . وعلى أية حال فإن هذه العملية كثيرة 
الوقوع وعلى الأخص في مراحل النمو الأولى » وهي تؤدي بنا إلى 
أن نفترض أن خلق الأنا إنما ينشأ عن حبه السابق لبعض الموضوعات » 
وأنة يتضمن تاريخ اختياراته السابقة لهذه الموضوعات . ويحب بالطبع أن 
نسلم منذ البداية ا توجل. درجات مختلفة للقدرة على المقاومة وهي 
ابي تحدد مقدار مقاومة خلق الفرد لتأئير تاريخ اختيارات موضوعات 


)١(‏ [همئاءءزه)1 ] الامتصاص اصطلاح استعمله في أول الأمر ساندور فيرئزي 
تدعوعءء*1 “5200 المحلل النفسي المنغاري وأحد تلاميذ فرويد » 
ثم شاع استعمال هذا الاصطلاح بين المحللين النفسيين . ويطلق ١‏ الامتصاص» 
على العميلة السيكولوجية التي يتم بمقتضاها إدماج صورة موضوع الحب 
في منظمة الأنا. وينتج عن ذلك تحول اللبيدو (الطاقة النفسية المتعلقة 
بالغريزة الجنسية) عن الموضوع الخارجي واتجاهه نحو صورته العقلية الموجودة في 
الأنا . ويشاهد ذلك بوضوح في بعض حالات الحزن الناشئة عن موت المحبوب . فإن 
المحب يقوم بتمشّل صورة المحبوب في نفسهء وتأخذ انفعالاته تتجه نحو هذه الصورة 
العقلية للمحبوب كما كانت تتجه نحو المحبوب نفسه . ويشاهد ذلك أيضاً في حالات 
المالنخوليا ( انظر هامش ١‏ ص 401] ٠.‏ (المرجم). 

() [همأققعمعء 8 التكرص هو العودة إلى حالة سابقة من حالات التكيف الي تتعلق عرحلة 
سابقة من مراحل النمو ] ٠.‏ (الأرجم ) . 
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حبه » أو مقدار قبوله لتأثيرها . ويبدو أنه ليس من الصعب على 
النساء اللائي اه قُ الماضي خبرات حب كثيرة أن بحدن ي 
سمات خلقهن آثاراً لحبهن القديم للموضوع . ويحب علينا أيضاً أن 
نراعي الحالات الي يحدث فيها حب الموضوع والتقمص في وقت واحد » 
وهي الحالات التي يحدث فيها تغير الخلق قبل التخلي عن الموضوع . 
ويستطيع التغير في الخلق في مثل هذه الحالات أن يبقى بعد زوال العلاقة 
بالموضوع , ؛ وقد يستطيع أن يحفظ هذه العلاقة على نحو من الأنحاء . 

وقد يقال من وجهة نظر أخرى أن تحول اختيار الموضوع الشبقي 
إلى صورة تغير يطرأ على الأنا إنما هو أيضاً عبارة عن وسيلة يستطيع با 
الأنا ان يقبض على زمام الهو وان يوثق علاقته به - وهو يدفم ثمناً لذلك 
في الحقيقة استسلامه لخبرات الهو إلى درجة كبيرة . وعندما يتخذ الأنا 
صفات الموضوع فإنه يقوم بفرض نفسه على الحو كموضوع للحب » 
ويحاول أن يبون من أمر ضياع ذلك الموضوع بقوله ١‏ انظر » إني أشبه 
الموضوع أيضاً » فأنت تستطيع أن تحبني كذلك 0 

إن تحول اللبيدو المتعلق بالموضوع إلى لبيدو نرجسي © » وهو 


)1١(‏ [100طذا“اءأزط0 أطلق فرويد ١‏ اللبيدو» في كتاباته الأول على الطاقة النفسية المتعلقة 
بالغرائز الجنسية . ولما عدل فرويد نظريته في الغرائز فيما بعد وقال بغريزتين جديدتين هما 
«إيروس 8035 أي غريزة الحب وه ثاناترس » 72821212]05 أي غر يزة الموت » تغير 
معنى اللبيدو تبعاً لذلك وأصبح يطلق على الطاقة النفسية المتعلقة بهاتين الغر يزتين » أي أصبح 
اللبيدو هو الطاقة النفسية على وجه عام . ولكن لا زال ١‏ اللبيدو؛ يستعمل في كثير من 
الأحيان ععناه الأول وهو الطاقة النفسية المتعلقة بالغرائز الجنسية . وهذا هو معنى اللبيدو 

َك هذا الموضع من النص . ففعنى١‏ اللبيدو المتعلق بالموضوع ١‏ هو الرغبة اللحنسية المتجهة 
نحو الموضوع ] . (الترجم ) . 

(؟) [ملتطنا عناواوواء ج11 . الرجسية 211531512[ اصطلاح يستخدمه فرويد ويقصاد 
به عشق الذات . وه اللبيدو النرجسي ؛ هو اتجاه اللبيدو نحو الذات واتماذها موضوعاً 
للعشق وهدفاً للذة . ولفظ النرجسية مشتق من نرجس ( أو ناركيسس ) 0 - 


ما يحدث في هذه الحالة » إ نما يتضمن بوضوح التخلي عن الأهداف 
الجنسية » أي يتضمن عملية سحب الطاقة الجنسية  )7‏ فهو إذن عبارة 
عن نوع من الإعلاء”) . ويعرض لنا هنا سؤال يحتاج إلى عناية دقيقة 
وهو : اليست هذه هي الطريقة العامة لحدوث الإعلاء » البست تحدث 
جميع حالات الإعلاء بوساطة الأنا الذي يقوم أولاً بتحويل اللبيدو 
الجنسبي المتعلق بالموضوع إلى لبيدو نرجسي » ور با يقوم بعد ذلك بتوجيهه 
نحو هدف آخر7) ؟ وسنضطر فيما بعد إلى النظر فيما إذا لم يكن من 


- المذكور في الأسطورة اليونانية » وهو شاب جميل رأى صورة وجهه على صفحة الماء فعشقها 
وهام يحبها ] . ( المترجم ) . 

)١(‏ صملادة الم ع1 

(؟) [دناةسةذاطن58 من الممكن أن تجرد الدوافع والرغبات من الطاقة الجنسية المتعلقة بها فتتحول 
هذه الدوافع والرغبات إلى صور أخرى من النشاط غير الجنسي . فن الممكن مثلاً أن تحول 
الطاقة النفسية المتعلقة بالرغبة الجنسية نحو أنواع كثيرة من النشاط غير الجنسبي كالألعاب 
الرياضية والآداب والفنون . وتعرف عملية نجريد الدافع الجنسي من طاقته الجنسية ١‏ بسحب 
الطاقة الجنسية لت م أ لحسست مم . أما عملية سحب الطاقة الجنسية من هدفها الجنسي 
وتحويلها إلى أهداف غير جنسية تكون مقبولة من المجتمع فتعرف بالاعلاء أو التسامي 
صملاسأاطيسة] : ) المترجم 4 

(5) أما وقد ميزنا الآن بين الأنا وبين الهو فيجب علينا أن نعتير الهو كأنه ذلك المخزن الكبير 
للبيدو الذي أشرت إليه في مقالي التمهيدية عن النرجسية ( مجموعة المقالات » الجزء الرابع ) . 
وتحدث النرجسية الثانوية نتيجة لتدفق اللبيدو إلى الأنا بسبب حالات التقمص التي شرحتها 
سابقاً . 

[ لا يستطيع الطفل المولود حدياً أن بميز بين نفسه وبين الأشخاص والأشياء الأخرى 
الخارجية . ولذلك يتعلق لبيدو الطفل في أول الأمر بذات الطفل نفسه » ويعروف حب 
الطفل للاته بالنرجسية الأولية سامون قط لإاوصولوظ . وحيها يبدأ الطفل عيز بين نفسه و بين 
الأشخاص المحيطين به يبدأ لبيدو الطفل يتجه نحو هؤلاء الأشخاص وخاصة الأم والأب » 
ويعرف ذلك عادة بحب الموضوع عباه! اءعزطه . فإذا ارتد اللبيدو الذي "كان متعلمًا 
بالموضوع الخارجي واتجه مرة أخرى إلى الذات » أي إذا تحول اللبيدو المتعلق بالموضوع 
إلى لبيدو نرجسي »سمى ذلك بالنرجسية الثانوية ددوزوواءمهم بصمدلفهمعع8] «المترجم) ٠‏ 


اه 


المحتمل أن ما يطرأ على الغرائز من تقلبات أخرى إنما ينشأ نتيجة لهذا 
التحويل » وفيما إذا لم يكن من المحتمل مثلاً أن بنشأ عن ذلك انفصال 
للغرائز البي كانت متحدة . 

وبالرغم بما في ذلك من خروج عن موضوعنا » إلا أننا لا نستطيع أن 
نتجنب توجيه أهمامنا لحظة اعوق نحو تقمصات الأنا للموضوعات . 
فإذا تغلبت هذه التقمصات على الأنا » واذا كثر عددها . وازدادت 
شدتها » وتعارض بعضها مع البعض الآخر » كان من المحتمل أن ينشأ 
المرض عن ذلك . وقد ينتج عن ذلك تمزيق لوحدة الأنا » وذلك حينما 
تأخذ المقاومات تفصل هذه التقمصات بعضها عن بعض . ور بما يرجع 
سر الحالات الي تسمى بتعدد الشخصية 7 إلى سيطرة هذه التقمصات 
المختلفة على الشعور الواحدة بعد الأخرى . وحتى إذا لم تصل الحال إلى 
هذه الدرجة فلا يزال يوجد الصراع بين التقمصات المختلفة التي مزقت 
وحدة الأنا » وهو صراع لا يمكن وصفه بأنه حالة مَرضية خالصة . 

ولكن مهما أصبحت قدرة لق الشخص على مقاومة تأر حبه الاق 
المهجور للموضوع في السنوات التالية » فإن اثار التقمصات الأول الي تم في 
الأيام الأولى من الطفولة ستكون عامة وباقية إلى الأبد . وهذا يعود بنا مرة 
أخرى إلى نشأة الأنا المثالي » إذ أن وراءه يكمن أول وأهم التقمصات 
جميعها » ألا وهو تقصمص شخصية الأب الذي يحدث 


)١(‏ بإاتلقصمقتعم عامثة أ ك8 

(") ربا يكون من الأسلم أن نقول ٠‏ تقمص شخصية الوالدين » ذلك لأن الطفل لا يستطيع 
ان ميز من حيث القيمة بين أبيه وبين أمه قبل أن يعرف بالدقة الفرق بين الجنسين وهو عدم 
وجود القضيب . ولفد مرت بي حديثاً حالة سيدة صغيرة السن متزوجة »؛ ظهر من قصتها 
إجا عندما لاحت عدم حصوفا على قضيب أخذت تعتقد أن القضيب لا ينقص جميع 
السيدات . وإنما ينقص فقط أولئك السيدات اللائي يعتبرن ناقصات في رأيها . وكانت 
هذه السيدة لا لا تزال تعتقد أن لأمها قضيباً . 
ولتبسيط العرض سأقتصر فقط على مناقشة تقمص شخصية الأب . 


؟ه 


في الأيام الأولى من تاربخ حياة كل شخص . ويظهر أن هذا التقمص 
لمن في الأصل عاقبة أو نتيجة حب الموضوع ؛ وإنما هو تقمص مباشر 
بقع قبل تعلق الشخص بحب أي موضوع . ولكن يظهر أن حب الموضوع 
الذي يتعلق بالمرحلة الجنسية المبكرة والذي يريط الات والأم نما 
يؤدي ف العادة إلى تقمص من البو الذي تكلمنا عنه سابقاً . وهكذا 
يقوم هذا التقمص بتدعيم التقمص الأول . 

إن م ا و 0 
56 عزيد من التفصيل . ويرجع تعقيد المشكلة إلى عاملين : الصفة 
الثلاثية لموقف أوديب 1(7) » والثنائية الجنسية () في بثية كل فرد . 

ويمكن وصف حالة الطفل الذكر في أبسط صورها كما يأتي : 
يبدأ الولد الصغير في سن مبكرة يشعر بالحب نحو 'أمه ؛ » وهو حب 
كان في الأصل متعلقا بثدي الأم » كما أنه أول حالة من حالات اختيار 
ا موضوع تنشأ على صورة الاعماد على الأم . أما فيما يعلق « بالأب ( 
فإن الولد يقوم بتقمص شخصيتة . وتبقى هاتان العلاقتان جنباً إلى جنب 


١ [صملغوبائة قناطألع0 موقتف أوديب هو الموقتف أو المرحلة الي تظهر فيبا عقدة أوديب‎ )١( 
ونتلخص عقدة أوديب في حب الطفل لأمه وكرهه لأبيه و وو كو لا بعقدة‎ 
أوديب نسبة إلى الملك أوديب الذي روت الأسطورة اليونانية عنه أنه قتل أباه تزع أمه من‎ 
. غير علم منه بأنهما والداه . فلما عرف الحقيقة فيما بعد فقأ عينيه حزناً وكمدا]‎ 
امرجم ) . ش‎ ( 

(؟) [نن ناه ععواظ نعي التنائية الجنسية وجود خخصائص الحنسين ( الذ كورة والآنوثة ) 
في شخص واحد . وقد تظهر الثنائية الجنسية بصورة عضوية وذلك حينما توجد أعضاء 
تناسل الرجل والمرأة في شخص واحد . وتعرف هله الحالة أيضاً بالخنوثة 

دصقن تلمعتطم ممسضعط . وقد تظهر الثنائية الجنسية بصورة سيكولوجية فقط وذلك 
حيها توجد الخصائص والصفات السيكولوجية لكل من الرجال والنساء في شخص واحد . 

ويرى فرويد انه توجد في كل إنسان عئاصر من الل كورة والأنوثة . وتتوقتف شخصية الفرد 
وخلقه إلى حد كبير على مقدار الكبت أو التدعيم الذي يتعرض “له كل نوع من هذه 
العناصر في مرحلة الطفولة ] . ( المترجم ) . 


ون 


لفترة من الوقت » حتى تأخذ الرغبات الجنسية المنجهة نحو الأم تزداد في 
الشدة » ويأخذ الأب يبدو كأنه يعوق تحقيق هذه الرغبات . وعن 
ذلك تنشأ عقدة أوديب . ثم يأخذ تقمص شخصية الأب بعد ذلك يتخذ 
صفة عدائية » ويتحول إلى رغبة في التخلص من الأب لكي يأخذ مكانه 
من الأم وتصبح علاقته الوجدانية مع الأب منذ هذه اللحظة متناقضة . 
ويبدو كأتما هذا التناقض الوجداني 2 - وهو أمر طبيعى في التقمص 
منذ البداية - قد أصبح الآن واضحاً . ويتكون من موقف التناقض 
الوجدا لي نحو الأب وعلاقة الحب الشديدة نحو الأم مضمون عفدة 
' أوديب الإيحابية'" البسيطة عند الولد . 
وبزوال عقدة أوديب يصبح من الواجب على الولد أن يتخلى عن حب 
أمه . وقد يملأ مكانها بأحد أمرين : إما بتقمص شخصية الأم » وإما بزيادة 
شدة تقمصه لشخصية أبيه . ونحن نعتبر في العادة النتيجة الثانية هي 
النتيجة السوية . فهي تسمح لعلاقة الحب نحو الأم بالبقاء على نحو ما . 
ويؤدي زوال عقدة أوديب بهذه الطريقة إلى تاكيد صفة الذكورة في 
رو 1 1 02 2 5 
خلق الولد . وبنفس هذه الطريقة ماما قد تؤدي عقدة أوديب في البنت 
الصغيرة إلى زيادة شدة تقمصها لشخصية أمها (أو قد تحدث هذا 
التقمص لأول مرة ) - ومن شأن هذه النتيجة أن تطبع خلق الطفلة بطابع 
الأنوثة . 
)١(‏ ععدع او ءتطدرة. انظر ١‏ علم النفس الجماعي وتحليل الأنا الأعة لإجروأهطف تروط دريام 
معظ عط أه وتستزلودمة عط ٠‏ الفصل السابع 5 
(؟) [ تطلق ١‏ عقدة أوديب الإيجابية ؛ على حب الطفل لأمه وكرهه لأبيه ( انظر هامش ١‏ ص 
8اه) . وهذه هي أبسط صورة تظهر فيها عقدة أوديب عند الأطفال وذلك لأن الأم هي في 
العادة الشخص الذي يعنى بالطفل ويقضي له حاجاته , ولذلك توصف عقدة أوديب الإيحابية 
بالبساطة . 
وتطلق ٠‏ عقدة أوديب السلبية » على حب الطفل لأبيه وكرهه لأمه وهذا هو الاتجاه الذي 
تسلكه البنت عادة ع . ( امرجم ) . 


6 


ولا تطابق هذه التقمصات ما كنا نتوقع بناءً على أقوالنا السابقة » 
إذ أمها لا تتضمن امتصاص الأنا اللموضوع المثروك . ولكن من المحتمل 
أن تقع هذه النتيجة الأخرى أيضاً ٠‏ وهي أمر يلاحظ عند البنات أكثر 
ما بلاحظ عند الأولاد . وغالباً ما ييين التحليل أن البنت الصغيرة » بعد أن 
تتخلى عن أبيبا من حيث هو موضوع حبها » تأخذ في إظهار ذكورتما 
وني تقمص شخصية أبيها (أي تقمص شخصية الموضوع المفقود ) بدلاً 


ا . ومن الواضح أن هذا 0 شدة 
ادا 


ويبدو إذن أن الشدة النسبية للاستعدادات الجنسية نحو الذكورة 
والأنوثة قِ كل من الجنسين هي الي تعين ما إذا كانت نتيجة موقف 
أوديب ستؤدي إلى تقمص شخصية الأب أم شخصية ة الأم . وهذه هي 
إحدى الصو الي تتدخل فيبا الثنائية الجنسية فيما يطرأ على عقدة أوديب 
من تقلبات . أما الصورة الأخرى فهي أكثر أهمية -- إذ يبدو لنا أن عقدة 
أوديب البسيطة ليست أكثر أنواع هذه العقدة شيوعاً » وإنما هي تمثل نوعاً 

من التبسيط أو التنظيم الذي غالباً ما يكون في الواقع ملائماً للأغراض 
العدملية . وتكشف الدراسة الدقيقة قُ العادة عن وجود عقدة أوديب 
الكاملة 77 ؛ وهي ذات وجهين . وجه إيجابي ووجه سلي » وهي ترجع 


(1) [ يطلق فرويد « عقدة أوديب الكاملة » #«ءاممه© ونامتك»0 م:ءاممه0 2 على 
الحالات الي تظهر فيها « عقدة أوديب الا يجابية » و« عقدة أوديب السلبية » عند طفل 
َه . فد يحب الطفل أمه أحياناً ويشعر بالتناقض الوجداني ‏ تجاه أبيه مما يؤدي عادة إلى 

تقمص الطفل لشخصية الأب . وقد يحب نفس الطفل أباه أيضاً في بعض الأحيان الأخرى 
كما يشعر بالتناقض الوجداني نحو أمه بما يؤدي عادة إلى تقمصه لشخصية الأم . 
ويذهب فرويد إلى أن ١‏ عمّدة أوديب الكاملة » هذه إنما جع إلى وجود الثنائية الحنسية 
في طبيعة كل طفل . وتتوقف الصورة اللهائية اللي تتخذها عقدة أوديب على مقدار عناصر 
الذ كورة والأنوثة الموجودة بالفطرة في طبيعة كل فرد » وعلى التجارب والخيرات الشخصية 
التي يتعرض لا الفرد في مرحلة الطفولة ] . (المأرجم). 


نت 


إلى الثنائية الجنسية الموجودة بي الأصل عند الأطفال . ومعنى هذا 
أن الولد لا يتقف فقط موقف التناقض الوجيلناى: مسن آسة: وعوق 
المحب مع أمه » وإنما هو تلك الفا فى تسن الوفك لوه الست 
وطاي هلة أفوياً عاظفيا تحن أبس كنا بدي "اماه القداء تكو أمه 
والغيرة منها . وهذا العنصر المعقد الخاص بالثنائية الجنسية هو الذي يمجعل 
من الصعب جداً أن نصل إلى فكرة واضحة عن الحقائق المتعلقة بالحالات 
المبكرة تحب الموضوعات والتقمصات ٠‏ وهو أيضاً الذي مجعل وصفها 
وصفاً مفهوماً أمراً في غاية الصعوبة . وربما يكون التناقض الوجداني الذي 
يظهر في علاقة الطفل بوالديه | نما هو راجع كلية إلى الثنائية الخنسية » 
وليس ناشئاً كما قلت سابقاً عن تقمص يحدث نتيجة للمنافسة . 

وي أ أنه من الأفضل على وجه عام أن نفترض وجود عقدة 
أوديب الكاملة » وخاصة فيما يتعلق بالعصابيين ٠‏ ويتضح من خبرتنا 


بالتحليل أن أحد عنصري عققدة أوديب يكونٍ 5 كثير من الحالاات 
غير ظاهر » فيما عدا بعض الآثار الطفيفة جداً » بحيث تكون النتيجة 


وجود سلسلة تقع عقدة أوديبا الويجابيه العادية على ايد طرفي 
السلسلة » وتقع عقدة أوديب السلبية العكسية على الطرف الآخر » بيلما 
تتكون الحاللات المتوسطة من نوع عقدة أوديب الكاملة الي ترجح فيها 
كفة أحد عنصري عقدة أوديب . وعندما تحل عمّدة أوديب فإن هذه 
الاتجحاهات الأر بعة الي تتكون منها هذه العقدة تتجمع على نحو ما 
بحيث تؤدي إلى تقمصٍ شخصية الأب والى تقمص شخصية الأم . 

ويقوم نقمص شخصية الأب بحفظ علاقة الحب نحو الأم وهي العلاقة 
الخاصة بعقدة أوديب الإيجابية » كما أنه يقوم في نفس الوقت بالحلول 
محل علاقة الحب نحو الأب وهى العلاقة الخاصة بعقدة أوديب 
العكسية 2١(‏ . ونفس هذا الشيء صحيح بالنسبة إلى تقمص شخصية الأم : 
(1) [ عقدة أوديب العكسية هي عقدة أوديب السلبية انظر هامش ١‏ ص 6هع . (المرجم ) 
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مع مراعاة تغير العلاقات في هذه الحالة . وتبين الشدة النسبية لهذين 
لون من التقمص في أي فرد مقدار رجحان أحد الاستعدادين 
المسين عنية 33 : 

وعلى ذلك فن الممكن أن نعتبر أن النتيجة العامة الإجمالية للمرحلة 
الجنسية التي تسيطر عليها عقدة أوديب إتما هي عبارة عن تكوين أثر في 
ا ا عدن ارون ل اش مستي جا لل وا 
ويقوم هذا التغير الذي يطرأ على الأنا بالاحتفاظ بوضعه الخاص ؛ فهو 
يقن .حرفا تخالنا لشن الأنا الآخرين 29 في ضورة آنا مثالي أو 
أنا أعلى . 

وليس الأنا الأعلى مجرد أثر خلفته اختيارات الموضوع المبكرة الي قام 
مها الو » ولكنه بمثل أيضاً تكوين رد فعل 20 قوي ضد هذه الاختيارات . 
وليست علاقته بالأنا قاصرة فقط على اتباع هذا القانون : ١‏ ينبغي عليك 
أن تكون كذا وكذا ( مثل أبيك ) ؛ » ولكنها تشمل أيضاً هذا التحريم : 
«لا يحب عليك أن تكون كذا وكذا ( مثل أبيك ) » أي لا يحب عليك 
أن تفعل كل ما يفعل » فهناك أشياء كثيرة تعتبر من حقوقه الخاصة » . 
وينشأ هذا الازدواج في علاقة الأنا المثاللي من قيامه بمهمة كبت عمّدة 


)١(‏ [ ترجح كفة الذكورة عند الطفل الذي يتقمص شخصية أبيه ويحب أمه . وترجح كفة 
الأنوئة عند الطفل الذي يتقمص شخصية أمه ويحب أباه ٠]‏ (الأرجم ). 

(5) [ أي القسم الشعور والقسم اللاشعوري في الأنا . أنظر آخر الفصل الثافي] . (المترجم) . 

(*) [دمتأقصءة «متاعدع8 تكوين رد الفعل اصطلاح يطلق على نشوء بعض الاجماهات 
والميول الشعورية في الأنا تكون مضادة لبعض الدوافع والنزعات اللاشعورية . مثال ذلك 
الشعور بالحب أو العطف الذي يكون رد فعل للبغض أو الكره اللاشعوري . 
وتكوين رد الفعل عملية دفاعية يلجأ إليها الأنا للوقاية من الدوافع اللاشعورية غير المقبولة . 
ويرى فرويد أن الأنا الأعلى عبارة عن تكوين رد فعل من هذا النوع . ذلك لأن الطفل يلجأ 
إلى التخلص من كرهه لوالديه بتقمص شخصيتهما . ومن هذه التقمصات بتكون الأنا 
الأعلى ] .2 (المأرجم). 
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أوديب . وف الحقيقة إن الأنا المثالي يدين بوجوده لهذا الحادث الثوري . 
ومن الواضح أن كبت عقدة أوديب ل يكن أمراً سهلاً » فقد كان الطفل 
يدرك أن الوالدين » وخاصة الأب » بقفان عقبة في سبيل تحقيق الرغبات 
الأوديبية . ولذلك قام أنا الطفل بتقديم معونة لتحقيق هذا الكبت » وذلك 
بإقامة نفس هذا العائق ني داخل نفسه . وقد استعار الطفل قوته على القيام 
ببذه المهمة من الأب . وهذا أمر في غاية الأهمية . فالأنا الأعلى يقوم 
الابقاء. عل خلق الأب ..وكلما اشتدت وطأة عقدة أودبت + وكلما 
كان كيتها يم بسهولة. (تحتث تاثير السلطة والتعاليم الدينية والتعليم 
والقراءة ) كانت سيطرة الأنا الأعل على الأنا فيما بعد أشد . وتظهر هذه 
السيطرة في صورة الضمير أو الإحساس اللاشعوري بالذنب . وسأقوم 
فيما بعد بعرض اقتراح بخصوص مصدر القوة البي يستخدمها الأنا الأعلى 
في سيطرته بهذه الطريقة » أي مصدر ما يتصض به من إلزام يظهر في 
صورة اوامر قاطعة . 

وإذا نظرنا مرة أخرى إلى نشأة الأنا الأعلى كما وصفناها سابقاً » 
لأدركنا أنه يحدث نتيجة عاملين هامين جداً » أحدهما عامل بيولوجي 
والآخر عامل تاريخي : أي أنه يحدث نتيجة الفترة الطويلة الي يقضيها 
الإنسان في حالة ضعف واعاد على الغير أثناء طفولته » ونتيجة 
عقدة أوديب التي بينا أن لكبتها علاقة ة بظهور مرحلة الكمون 7 الي تعطل 


(1) 1[ يرى فرويد ان الحياة الجنسية لا تبدأ عند البلوغ فقط وإنما تبدأ عقب الولادة مباشرة . 
وهي تمر اثناء نموها بمراحل مختلفة . المرحلة الأول هي المرحلة الفمية عقغطم 0781 وهي 
تتميز بحصول الطفل على اللذة من منطقة الفم . ( انظر هامش * ص 48) . والمرحلة 
الثانية هي المرحلة الاستية 1125م 4721 وتبدأ حوالي نباية العام الأول . وتتميز هذه المرحلة 
بحصول الطفل على اللذة عن طريق وظيفة التبرز » كما تظهر فيها بوضوح ميول الطفل 
العدوانية . والمرحلة الثالئة هي المرحلة القضيبيةع6هدام ع11اهدام وتبدأ في السنة الثانية أو 
الثالثة وهي تتميز ببدء اهمام الطفل بعضو الذكر التناسلي . وني هذه المرحلة تبلغ الحياة 
الجنسية عند الطفل ذروتها . وفيها تقع المرحلة الأوديبية » إذ يأخذ الطفل .* يشعر بالميل الجسي م 
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عمو اللبيدو » وبظهور النشاط المزدوج الذي تتميز به الحياة الجنسية 
عند الانسان27 . وهذه الظاهرة الأخيرة التي يبدو أنها خاصة بالإنسان 
وحده إنما هي 3 بعا تأي أحد الحلين اللفسبين: تي قله ورلناه عن 
التطور الحضاري الذي تم أثناء العصر الجليدي . وهكذا نرى أن تمايز 
الأنا الأعلى عن الأنا 0 يحدث بالصدفة » وا نما م ا يعثل أهم 
الحوادث التي مر بها نمو كل من الفرد والنوع عق لان الأعن 
بقيامه دائماً بتمثيل سلطة الوالدين إتما يعمل على إبقاء وجود العوامل 
الي يدين لها بوجوده . 

لقد عيب على التحليل النفسي المرة بعد الأخرىٍ ألا مل الحانت 
السامي والخلي والروحي من الطبيعة الانسانية . ولاشك أن هذا الإنبام غير 
عادل سواء من الناحية التار يمخية أو من الناحية المنبجية . فأولاً » لقد قمنا 
منذ البداية بإرجاع وظيفة التحريض على الكبت إلى النزعات الخلقية 
والجمالية في الأنا . وثانياً » لقد رفض الناس بوجه عام أن يدركوا أنه 
لم يككن من الممكن أن تؤدي أبحاث التحليل النفسي إلى نظرية كاملة 
ونهائية » كما هو الشأن في مذهب فلسني » وإِنما كان على التحليل النفسي 


نحو أمه ويكره أباه . وينتبي الأمر بالوالدين إلى تهديد الطفل بالخصاء ء » ويؤدي ذلك إلى 
د أوديب » ويمهد ذلك لحلول المرحلة الرابعة وهي مرحلة الكمون 
٠:‏ لإعط 1.2 وتبدأ عادة حوالي السنة الخامسة أو السادسة وتستمر حتى البلومٌ . 
وف مرحلة الكون يبدأ النشاط اللحنسي عند الطفل » وتأخل طاقته الجنسية تنصرف نحو كثير 
من أنواع النشاط غير الجنسي . (انظر ابام اتتعايل الفسي ١‏ لفرويد ترجمة محمد 
عمّان نجاتي » الطبعة الخامسة » الفصل الثالث ؛ أنظر أيضاً وثلاث رسائل في نظرية لجنس » 
لفرويد » ترجمة محمد عثمان نجاني » بيروت : دار الشروق » 19/87 » الرسالة الثانية ) ] , 

(الأرجم ) . 

)١(‏ [ تتميز الحياة الجنسية عند الإنسان بأنها تظهر على مرحلتين » مرحلة الطفولة ومرحلة 
المراهقة » وتمع مرحلة الكمون بين هاتين المرحلتين . وليس هذه الحالة نظير عند سائر 
الحيوانات ] . ( امرجم ) . 
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أن يتلمس سبيله خطوة إثر خطوة نحو فهم دقائق العقل تحت ضوء 
التشريح التحليلٍ لكل من الظواهر السوية والشاذة . وما دامت مهمتنا هي 
دراسة الجزء المكبوت من الحياة العقلية » فلا حاجة بنا لأن نشعر بأي خوف 
شديد بخصوص وجود الجانب السامي من الإنسان . ولكن ما أننا قد قمنا 
الآن بتحليل الأنا فإننا نستطيع أن نجيب على كل هؤلاء الذين شعروا بأن 
إحساسهم الخلى قد صدم » والذين اعترضوا علينا قائلين بأنه لا شك 
هن وجود طبيعة سامية في الإنسان . ونستطيع أن نقول « إن هذا صحبح 
0 »؛ وإن هذه الطبيعة السامية لتتمثل في 5 الأنا المثاللي أو الأنا الأعلى 3 
وهو الذي بمثل علاقتنا بوالدينا . وقد عرفنا هذه الكائنات السامية حينا 
كنا أطفالاً صغاراً » وقد أعجبنا ا تمثلناها 
قُ أنفسنا ٠‏ . 

فالأنا المثالي هو إذن وريث عقدة أوديب ٠»‏ ولذلك فهو أيضاً 
نتيجة أقوى الدوافع وأهم التقلبات اللبيدية في الهو . وبتكوين 
هذا الأنا المثالي يقوم الأنا بالتغلب على عقدة أوديب » كما يقوم أي 
نفس الوقت بوضع نفسه تحت سلطة الحو . فيا يقوم الأنا على الأخص 
بتمثيل العالم الخارجي » أي الواقع » يقوم الأنا الأعلى على العكس من 
ذلك بتمثيل العالم الداخلي » أي الهو . ونحن الآن على استعداد لكي نفهم 
أن الصراع الذي ينشب بين الأنا والأنا المثالي » إئما هو يعكس في نباية 
الأمر الخلاف بين ما هو واقعي وما هو نفسي » أي بين العالمم الخارجي 
والعالم الداخلي . 

ويقوم الأنا عن طريق تكوين الأنا المثالي باستعادة جميع الآثار 
الباقية في ال موعن القطورات البيولوجية والتغيرات التي مر بها النوع الإنساني ثم 
بكر بها مرة أخرى في حياة كل فرد ٠‏ ويقرتب على الطريقة لني يتكو 
بها الأنا المثالي أن تكون له علاقات كثيرة باستعدادات الفرد الي تكونت 
أثناء نشوء النوع » أي بترائه الفطري اماادارك د الجزء المتعلق 
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بالأعماق البعيدة الغور لحياتنا العقلية قد تحول » عن طريق تكوين 
الأنا المثالي » إلى ما نعتبره أسمى ما في النفس الإنسانية » وفقاً مقياسنا للقهم . 
وإنه لمن العبث أن نحاول ديك مر در الأنا المثالي » ولو حتى بنفئس 
الطريقة الي حددنا بها مركز الأنا » أو أن نقوم بذ كر بعض المقارنات 
التي حاولنا بمعونتها أن نصور العلاقة بين الأنا والهو . 

ومن السبل أن نبين أن الأنا المثالي نما يكو من جميع الوجوه ما 
ينتظر من طبيعة الاإنسان السامية . فن حيث أنه بديل لشوقه نحو الأب 3 
فهو يحوي على الأصل الذي منه نشأت جميع الأديان : وإن حكم 
النفس بأن الأنا قد فشل في تحقيق ما هو مثالمي عنده ‏ إنما يحدث الاحساس 
بعدم الجدارة » وهو الإحساس الذي يثبت به المتدين شوقه . وعندما يكبر 
الطفل تنتقل سلطة الأب إلى المدرسين إل الأشخاص الآخرين ذوي 
النفوذ » ونظل سلطة أوامرهم ونواهيهيم باقية في الأنا المثالي » وف تستمر 
تزاول رقابتها الخلقية في صورة الضمير . والتوتر الذي ينشأ بين 
مطالب الضمير وبين ما يقوم به الأنا بالفعل إنما يدرك كأنه إحساس 
بالذنب . وتعتمد المشاعر الاجماعية على تقمص شخصيات الاخرين » 
على أساس الحصول على نفس الأنا المثالي . 

إن الدين والأخلاق والشعور الاجماعى - وهي العناصر الأساسية 
لا هو أسعى ما في الانسان9© - إتما كانت قْ الأصل شيئاً واحداً . 
وقد ا كتسبت هذه الأشياء 5 تبعاً للفرض الذي وضعته في كا الظرتم 
والمحرم ' » عن عمّدة الأب( أثناء نشوء النوع الإنساني : فا كتيب الدين 


)0 لي أضع الآن العلم والفن في جانب واحد . 

() [يضع فرويد في كتابه « الطوطم والمحرم اموطة1 لقة دمعغه7 فرضاً مؤداه أن الإنسان 
كان يعيش ي الماضي السحيق ني قبيلة بدائية يتزعمها أب قوي وغيور . وقد استحوز هذا 
الأب القوى على جميع نساء القبيلة وأبعد أبناءه الناشئين الذين كانوا يحبون ويعجبون به » 
كما كانوا في نفس الوقت يخشونه ويبغضونه لأنه كان يقف عقبة في سبيل إشباع رغباتهم ت 
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والوازع الخلني عن العملية الحقيقية للتغلب على عقدة أوديب نفسها » 
وا كتّسيب الشعور الاجتّاعي عن ضصرورة التغلب على المنافسة التي ظلت حينذ الك 
باقنة بين أعضاء الجيل الناشيء20 . ويبدو أن الرجال هم الذين سبقوا 


ح الجنسية . ومن هذا الموقف المشبع بالتناقض الوجداني ععدعلة ا أطصنة نشأت «عقدة الأب 0 


6 أمصده» »طغظا عند الأبناء » وهي عقدة أوديب الأصلية التي تكونت في بداية نشوء النوع 
الإنساني . وقد مجمع هؤلاء الأبناء المبعدون فيما بعد وقتلوا أباهم وأكلوه . وقد حققوا 
بأكلهم لأبيهم رغبة كان يشعر بها كل منهم وهي الرغبة في ١‏ نقمص شخصية الأب» . 
ثم أخذت دوافع الحب نحو الأب المقتول تظهر بعد ذلك بوضوح » وأخد الأبناء يندمون 
على الذنب الذي اقترفوه . وقد دفعهم « الإحساس بالذنب » إلى وضع قواعد وقوانين فيما 
بينهم تحرم عليهم ما سبق أن حرمه عليهم الأب المقتول بوفلا بعر ميلا لحري زواج 
لسارم » ممطة أوعع م1 الذي يقول به المحللون النفسيون ثم أقام الأبناء لأنفسهم أ 
بديلاً أو رمزياً يسمى «الطوطم ١‏ 3 وأسلو يقترن وستدوه عوط كل كوسيلة لتخفيف 
حدة شعورهم بالذنب . ويكون ١‏ الطوطم » عادة حبواناً أو نباتاً أو قوة طبيعية كالماء واهواء . 
ومن مميزات النظام الطوطني التي استرعت انتباه المحللين النفسيين تحريم الاتصال لجنسي 2 
أي تحريم الزواج بين أفراد القبيلة الذين ينتمون إلى طوطم واحد . فالنظام الطوطمي يقتضي 

كبت الميل الجنسبي الذي يشعر به أفراد القبيلة نحو نساء القبيلة خوفاً من وقوع 2 
الذي يحل يبم إذا انتبكوا هذه الحرمة . وقد وجد المحللون النفسيون في ذلك مشاببة 
كبيرة وسابقة تاريخية لما اكتشفوه من وجود الميل الجنسى عند الأطفال الذكور نحو 
أمهاتهم » وعند الأطفال البنات نحو أبائهن » وبين الأخ والأخمت . ويلجأ الأطفال عادة 
إلى كبت ميوطم الجنسية نخوفاً من عقاب الوالدين وهذا هو ما يعرف عادة ١‏ بعقدة أوديب) 
انظر عاش ١‏ ف 5ه ] د ل الرجم 4 


)١(‏ [يرى فرويد في «عقدة أوديب » الأصلية وي النظام الطوطمي الذي شأ نتيسجة لها أهمية 
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اجماعية كبيرة . فهو يعتبر عقّدة أوديب الأساس الذي قامث عليه الأنظمة الاجماعية 
والدين والأخلاق . فنشأت الأنظمة والنواهى وما تتضمنه من شعور اجمّاعى للقضاء على 
المنافسة بين الأبناء بعد قتل الأب . ولولا وضعهم هذه الأنظمة والنواهي لتقاتل الأبناء فيما 
بينهم » ولأدى ذلك إلى انقراض المجتمع الإنساني . ونشأ الدين عن الشعور بالذنب وتأنيب 
الضمير . كما نشأت الأخلاق عن الرغبة في التكفير والاستغفار عن هذا الذنب المشترك » 
ومن الواضح أن رأي فرويد في نشأة الدين والأخلاق غير مقبول . وهو ليس إلا افتراضاً 
خيالياً لا يستند إلى أبة أدلّة تاريخية أو علمية أو منطقية] . 2 (المرجم). 


إلى تكوين هذه المكتسبات الخلقية » ثم انتقلت بعد ذلك إلى النساء عن 
طريق الوراثة . ولا تزال المشاعر الاجماعية تنشأ في الفرد حتى اليوم 
كبناء خارجي يقوم على اسان دوافع الغيرة من اشقائه وشقيقاته ودوافع 
التنافس معهم . وبما أنه لا يمكن إشباع دافع العداء » فإنه ينشأ عن ذلك 
تقمص شخصية المنافس الأول . وتؤكد دراسة الحالاات الخفيفة من 
الجنسية المثلية أن التقمص في هذه الحالة أيضاً إنما هو بديل لحب 
الموضوع الذي حل محل الانجاه العدائي العدواني 7" . 

وذكرنا لنشوء النوع ما يثير مشاكل جديدة نجعل الإنسان يرتد 
عنبا خائفاً . ولكن لا مفر من ذلك »؛ ومن الواجب أن نحاول حل هذه 
المشااكل » بالرغم من أننا نخشى أن يؤدي ذلك إلى إظهار عدم صلاحية 
جميع البناء الذي أقمناه بكل مشقّة . وهذه هي المشكلة : أي هذين 
الشيئين » الأنا أم الهو عند الرجل البدائي » قد اكتسب الدين والأخلاق 
عن عقدة الأب في تلك الأيام الأول ؟ فإذا كان ذلك هو الأنا » 
فلماذا لا نقول ببساطة أن الأنا قد ورث هذه الأشياء ؟ وإذا كان ذلك 
هو الهو » فكيف يتفق ذلك مع طبيعة الهو ؟ وهل نحن مخطئون في 
إرجاع التمبيز بين الأنا والأنا الأعلى والحو إلى مثل هذه الأزمنة البعيدة ؟ 
أو أليس من الواجب أن نعترف بأمانة بأن جميع فكرتنا عن العمليات 
التي نحري في داخل الأنا إنما هي عدعة الفائدة في فهم نشوء النوع . 
كما أنها لا يمكن أن تنطبق عليه ؟ . 

دعنا نجيب أولاً على ما هو سهل الإجابة . من الواجب ألا ننسب 
التمييز بين الأنا وامهو إلى الرجل البدائي فقط » بل أيضاً إلى صور الحياة 
الأخرى الأكثر بساطة» لأن ذلك هو التتيجة الحتمية لتأثير العالم 


)0( عمجب ]1 متماعع0"' لصة **مع15 عطا عه كأ وترتهصةق عط لصة تروهامطع برو دردده 
-عع001[1 ,(1922) ”توا ألهنيى ومصمط لصة وتمصوعة2 ,قباه لمعل هذ قتممتصقطءء8/1 
2 .لون روععمة2 لعا 


ا 


الخارجي . فقد نشأ الأنا الأعلى بالفعل » على حسب الفرض الذي 
وفضمناء تكن اخيرات زان ادك إل الطوظية 1 , وموفيو نا شيا 
أن لم يعد هناك معنى لأن نتساءل هل الأنا أم الهو هو الذي خبر هذه 
م واكتسبها . إذ يدلنا التفكير ني الحال إلى أن الهو لا يستطيع أن 

بشعر أو يقبل أي تغيرات خارجية إلا عن طريق الأنا الذي يقوم بتمثيل 
0 الخارجي في الهو . ومع ذلك فليس من الممكن أن نتكلم عن 
واه الأنا لهذه الأشياء وراثة مباشرة . وهنا تبدو الهوة بين الفرد المتحقق 
ومفهوم النوع واضحة . وفضلاً عن ذلك » فلا ينبغي أن نأخذ الفرق 
بين الآنا والهو ععناه الحامد الدقيق » كما لآ ينتي اناتنبى ان الآنا 
قش عن افر كب قير «بصفة خاصية . ويبدو في أول الأمر أن الخبرات 
التي يكتسبها الأنا إنما تضيع في الذرية التي تأتي بعده . ولكن لما كانت 
هذه الخبرات قد تكررت” كثيراً جداً وبشدة كافية بين أفراد الأجيال 
المتعاقبة » فإنها قد تحولت » على حد تعبيرنا » إلى خبرات موجودة في الهو 
يكون أثرها محفوظاً بالوراثة . وهكذا يقوم الحو » وهو شيء يمكن وراثته » 
بحفظ الآثار الى نخلفت عن حياة عدد لا حصر له من «الأنوات90) 
لأو الذوات ) السابقة . ور بما يكون قيام الأنا بتكوين الأنا الأعلى من الحو 
ليس إلا إحياء لصور ١‏ الانوات » السابقة وبعثا لما من جديد . 

إن الطريقة التي نش بها الأنا الأعلى لتبين كيف يمكن للصرا اع القديم 
الذي نشب بين الأنا وبين الشحنات النفسية الصادرة عن الهو نحو 
الموضوع أن يبقى ويستمر في الصراع الذي ينشب مع وريث هذه 
الشحنات النفسية » وهو الأنا الأعلى . فإذا لم يكن الأنا قد نجح في التغلب 
على عقدة أوديب تغلباً ناما » لوجدت طاقتها القوية المنبعئة عن الهو منفذاً 


)١(‏ تتلوتسعان1” 


)5١‏ ومين 
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لها في تكوينات رد الفعل ( التي يقوم بها الأنا المثالي . وإن جرد الاتصال 
الحر الممكن بين الأنا المثالي وبين هذه النزعات الغريزية اللاشعورية 
لتوضح كيف أنه من الممكن أن يكون الأنا المثالي نفسه لاشعوريا وبعيدأ 
عن متناول الآنا إلى درجة كبيرة . فالصراع الذي نشب بي الماضي أي 
طبقات العقل العميقة » والذي لم يوضع له حد بالإعلاء والتقمص السريعين » 
إنما يجري الآن في طبقة مرتفعة مثل معركة الحنز 7" التي تبدو في رسم 
كولباخ طعدمان12 كأنها دائرة في السماء . 


)١(‏ [انظر هامش #ا ص 7ه .© (المترجم). 
(؟) قصسط عطا؛ له علغندظ عط" 
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الفضمل الشرايع 


يجموعتان منالغسرائز 


لقد سبق أن قلنا إنه إذا كان تمييزنا في العمل بين الهو والأنا والأنا الأعلى 
بمثل أي تقدم في معرفتنا » ف فن الواجب أن يمكننا ذلك من فهم العلاقات 
الدينامية في داخل العقل في دقيقاً » ومن وصفها 00 ا 
ولقد سبق ف أن انتبينا إلى هذه النتيجة وهي أن الأنا إنما يتأثر على 
وجه حاص بالإدراك الحسبي » وأنه من الممكن أن نقول » على وجه عام » إن 
أهمية الادرا كات الحسية بالنسبة إلى الأنا تمائل أهمية الغرائز بالنسبة إلى الهو . 
وبخضع الأنا في نفس الوقت لتأثير الغرائز أيضاً كالهو » فليس الأنا في الواقع 
إلا جزءاً من الهو قد تحول بصفة خاصة . 

ولقد كوّنت أخيراً رأياً في الغرائز © » وإني سوف أتمسك هنا 
هذا الرأي » كما أني سأخذه أسا سا لمواصلة المناقشة في هذا الموضوع .وجب 
أن نميز تبعا لهذا الرأي بين مجموعتين من الغرائز . وأولى هاتين المجموعتين 
وهي إيروس ”" أو الغرائز الجنسية أكثر وضوحاً وأسبل تناولاً للدراسة . 


. ٠ :ما فوق مبدأ اللذة‎ )١( 

١[ )١(‏ إيروس 8505 هو إله الحب في الأساطير اليونانية . وقد استعمل فرويد هذا اللفظ 
بمعنى اغريزة الحب١‏ » وهي تتضمن مجموعتين من الغرائز . المجموعة الأولى هي الغرائز 
الججنسية التي تتطلب اللذة الجنسية ( اللبيدو). والمجموعة الثانية هي غرائز الأنا ماع صلاههذ-مع8 
وهي الني تشرف على حفظ الذات , وتستعمل كلمة « إيروس ؛ أحياناً بمعنى الغريزة الجنسية 
أو الطاقة الجنسية ] . ١‏ (المترجم) . 
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وهي لا تشمل فقط الغريزة الجنسية الحقيقية الي لم يتناوها الكف » 
والدوافع الغر يز ية المشتقة منها والتي قد تناوها الإعلاء أوالكض » و إنما تشمل أيضاً 
غريزة حفظ الذات الي يحب أن تنسب إلى الأنا » والتي كانت لدينا في 
ابتداء أبحائنا التحليلية مبررات قوية لوضعها في مقابل الغرائز الجنسية . 
أما المجموعة الثانية من السرائز فلم يكن وصفها أمراً سبلاًء ولكنا 
انتبينا إلى اعتبار السادية 27 ممثلة هذه المجموعة . وقد اقنضت بعض 
الاعتبارات النظرية التي أيدها علم البيولوجيا أن نفترض وجود غريزة 
الموت 27 » ومهمتها إعادة الحياة العضوية إلى حالة غير حية . ولقد 
افترضتا من جهة أخرى أن إيروس يبد ف إلى تعقيد الحياة بقيامه باستمرار 
بتوحيد الذرات البي تفتتت إليبا المادة الحية » وهو بذلك إثما يبد في 
نفس الوقت إلى استمرار الحياة . وتعتبر كلتا الغريزتين بعملهما ببذه 
الطريقة محافظتين بأدق معاني هذه الكلمة » إذ أنهما تحاولان أن تعيدا 
الحالة السابقة لظهور الحياة . وهكذا يعتبر ظهور الحياة السبب في 
استمرار الحياة » كما أنه يعتبر أيضاً السبب في السعي نحو الموت ؛ 
وتصبح الحياة نفسها صراعاً وحلاً توفيقياً بين هذين الانجاهين . وسيظل 
مصدر الحياة مشكلة تتعلق يلق العالم » أما مشكلة الغرض من الحياة 
وهدفها فن الممكن أن نجيب عليها إجابة مزدوجة . 

وتكون كل من هاتين المجموعتين من الغرائز » تبعاً لهذا الرأي » 
مرتبطة بعملية فسيولوجية خاصة ( عملية البناء 229 أو عملية الحدم9) ) , 


[)١(‏ السادية 50159 نوع من الإنحراف اللتنسي بتميز بالحصول على اللذة الجنسية من 
| يلام الناس وتعذيبهم . ولفظ سادية مشتق من امم الماركيز دي ساد 5206 126 قكتناوتةآا 
أحد الكتاب الفرنسيين » وقد اشتبر بتصويره لشخصيات منحرفة تميل إلى الحصول على 
اللذة الجنسية من وراء تعذيب الناس وإ يلامهم ] . ( المترجم ) . 

(5) ععصلاقمة طنوعل 

(؟) مستامطهترق 

(5) لمسقتامطة )0 


/ا5 


وتعمل كل من الغريزتين في كل ذرة من ذرات المادة الحية » ولكن بنسب 
مختلفة » ولذلك كان من الممكن أن يصبح جزء معين من المادة الممثل 
الرئيسبي لاإيروس . 1 

ولا يلى هذا الفرض ضوءا على الكيفية التي تكون بها هاتان 
المجموعتان من الغرائز متحدتين ومختلطتين وممتزجتين الواحدة بالاأخرى . 
أما إن ذلك يحدث بانتظام وبكثرة بالغة فهو فرض ضروري في تصورنا . 
ويبدو أنه من الممكن أن يحدث نتيجة لتجمع الكائنات الحية ذات 
الخلية الواحدة في كائنات حية كثيرة الخلاية أن يبطل فعل غريزة الموت 
الخاصة بالخلية الواحدة بطلاناً تاماً ء وأن يحول اتجاه دوافع الهدم نحو 
العالم الخارجي بوساطة عضو خاص . ويبدو أن هذا العضو الخاص هو 
الجهاز العضلي » وهكذا يبدو أن غريزة الموت قد أصبحت غريزة هدم 07 
متجهة نحو العالم الخارجي والكائنات العضوية الأخرى » غير انه من 
المحتمل أن يتم ذلك بطر بقة جزئية فقط . 

وما دمنا قد سلمنا بفكرة اتحاد هاتين المجموعتين من الغرائز » فلا 
بد لنا من أن نسلم أيضاً باحتمال انفصالهما الواحدة عن الأخرى انفصالاً 
كاملاً أو جزئياً . ويعتبر العنصر السادي من الغريزة الجنسية مثالاً مموذجياً 
للاتحاد الغريزي الذي يؤدي خدمة مفيدة ؛ كما يعتبر الانحراف الذي 
تصبح فيه السادية مستقلة بنفسها مثالاً نموذجياً للانفصال » ولو أنه ليس 
انفصالاً كاملاً . وتتضح لنا من هذه النقطة مجموعة كبيرة من الجقائق 
الي لم تكن واضحة لنا من قبل . فنحن ندرك أن غريزة الهدم | نما تقوم 
ني العادة بخدمة إيروس في أغراض التفريغ ؛ وإنا نظن أن نوبة الصرع 9) 
)١(‏ وملأءيصاوعل "أه أعسناقمآ 
(؟) [ الصرع لاقمء1أمء عرض مرضي يتميز بحدوث تشنجات في عضلات البدن تستمر عدة 

دقائق ثم يعقبها سبات عميق . وللصرع نوعان : صرع أصلي أو أولي ته ع تناع 

لإقمع لامك عتطتهم موللا وصرع عرضي لاقم لتم عتلمصمم امسر . والصرع الاصلي أو 


"8 


إنما هي نتيجة لانفصال الغرائز ودلالة عليه ؛ كما أننا قد بدأنا نفهم أيضاً 
أن انفصال الغرائز والظهور الواضح لغريزة الموت إ نما هما من أهم النتائج 
الي يسبيها كثير من الامراض العصابية الشديدة مثل الأمراض العصابية 
القهرية 27 . وقد نقوم بتعميم سريع فنظن أن حقيقة نكوص اللبيدو - 
أي نكوصه من المستوى التناسلي إلى المستوى الإسبي السادي 29 - إ ما 
ترجع إلى انفصال الغرائز » كما أن الانتقال من مرحلة جنسية مبكرة 
إلى المرحلة التناسلية الصحيحة » على العكس » إنما يتوقف على زيادة 
العناصر الجنسية . وتعرض لنا أيضاً هذه المشكلة وهي : أليس من الواجب 
أن نعتبر التناقض الوجداني العادي الذي غالباً ما يكون شديداً إلى درجة 
غير عادية في الاستعداد المزاجى للعصاب كأنه نتيجة لانفصال الغرائز ؟ 
وعللى أية حال فإن التناقض الوجداني ظاهرة أساسية » ولذلك فن المحتمل 
جداً أنه ينتج عن حالة اتحاد غريزي غير كامل . 

ومن الواجب علينا الآن بطبيعة الحال أن نوجه اهّامنا إلى البحث عما 


الأولي » على حسب معلوماتنا الحاضرة » ناشئ؛ عن أسباب نفسية وليس ناشئاً عن علة 
عضوية . أما الصرع العرضي فله علة عضوية . 
ويطلق أحياناً على الصرع الذي نحدث فيه تشنجات في عضلات البدن بالصرع الكبير 
لإقمعاتمء أهم لصميم مييزاً له عن حالاات أخرى من الصرع الذي يغرف بالصرع الصغخير 
تإدمءائمء 221 غتاعم وفيه تفقد الذاكرة أو الشعور لبضع ثوان فقط بدون أن يسقط 
الشخص على الآرض ] . (الترجم ) . 

)0( [الأمر ض العصابية القهرية.1010565 26 أقصمأققء ةده هي حالات الاضطراب النفسي الي 
تتميز بتسلط الوساوس والشكوك والمخارف على دهن المر يض 0( أو بقيام ا مر يض ببعضص 
الحركات غير الإرادية . ومن أمثلة ذلك تسلط فكرة القتل أو الانتحار مثلاً على ذهن 
المريض »؛ أو غسل اليدين عدة مرات بدون مبرر] . ( المترجم ) . 

(9) [عاسأل5 أددكة المستوى الاسبي هو المرحلة اثثانية من مراحل نشوء الوظيفة الحنسية ( انظر 
هامش اص 8ه) . والسادية هي الحصول على اللذة من إيلام الغير ( انظر هامش اص 
10*) . وتسمى المرحلة الاستية أيضاً بالمرحلة الاستية السادية لأن ميل الطفل؛ إلى العدوان 
يظهر بوضوح في أثناء هذه المرحلة ] . ( المترجم ) . 
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إذا كانت توجد هناك علاقات هامة تحتاج إلى دراسة بين الأبنية 
التي افترضنا وجودها ‏ الأنا والأنا الأعلى والهو ‏ وبين مجموعتي 
الغرائز . وفضلاً عن ذلك فن الواجب أن نبحث أيضاً عما إذا كان 
من الممكن أن يكون لبدأ اللذة الذي يسود العمليات العقلية أية علاقة 
ثابته بهاتين المجموعتين من الغرائز و بهذه الأقسام الي كوناها في العقل . 
ولكن قبل أن نناقش ذلك يحب أن نقوم بتوضيح بعض الغموض الذي 
ينشأ خصوص عناصر هذه المشكلة نفسها . أما بخصوص هبدأ اللذة فلا 
يوجد هناك أي شك » وكذلك توجد لدينا مبررات ! كلينيكية قوية لوجود 
أقسام في العقل . غير أن التمييز بين مجموعتي الغرائز لا يبدو مؤكداً 
تأكيداً كافياً » ومن المحتمل أن تأتي حقائق التحليل الإ كلينيكي مخالفة 
لذللك ا . 5 

ويبدو أنه توجد هناك حقيقة من هذا النوع . دعنا الان نوجه اهمامنا 
إلى التضاد القائم بين الحب والكره بدلاً من التضاد القائم بين هاتين 
المجموعتين من الغرائز . ( لا توجد صعوبة في إيجاد ما يمثل إيروس » 
ولكن بحب أن نشعر بالغبطة لاستطاعتنا العثور على ممثل لغريزة الموت 
الي تصعب ملاحظها » نجده في غريزة الهدم الي يقوم الكره بتمهيد 
السبيل لها ) . وتبين الملاحظة الاكلينيكية الآن أن الحب يكون دائماً . 
مصحوباً بالكره ( التناقض الوجداني ) بشكل لم يكن متوقعاً » وأن الكره 
غالباً ما يكون مقدمة للحب في العلاقات الإنسانية . ولا تبين الملاحظة 
الاكلينيكية ذلك فحسب » بل إنها تبين أيضاً أنه كثيراً ما يتحول الكره 
إلى حب » والحب إلى كره . فإذا كان هذا التحول شيئاً أكثر من مجرد 
التعاقب الزمني » لأصبح من الواضح إذن أنه لا يوجد دليل لذلك التمييز 
الاساسي بين غرائز الحب وغرائز الموت » وهو التمييز الذي يقتضي 
وجود عمليات فسيولوجية متعارضة . 

من الواضح الآن أنه لا توجد أية علاقة بين مشكلتنا وبين الحالة 


التي نجد فيها شخصاً ما بحب أولاً شخصاً آخر ثم يكرهه بعد ذلك ( أو 
العكس ) لأن ذلك الشخص قد أعطاه سبباً لفعل ذلك . كما أله لا 
توجد أية علاقة بين مشكلتنا وبين الحالة الأخرى التي نجد فيها مشاعر 
الحب التي لم تتضح بعد قد أخذت تعبر عن نفسها ني أول الأمر باتمجاهات 
الخصومة والعدوان . فن المحتمل هنا أن تكون العناصر الخاصة بغريزة 
الهدم في الشحنة النفسية المتجهة نحو الموضوع قد سبقت العناصر الخاصة 
بغريزة الحب » وأن عناصر الحب قامت فيما بعد باللحاق بعناصر ' 
لخدم . ولكننا نعلم حالات كثيرة في علم نفس الأمراض العصابية 
الي جد فيبا من المبررات القوية ما يجعلنا نفترض حدوث التحول . ففي 
مرض البارانويا الاضطهادية (1) يتخذ المريض طريقة خاصة للدفاع عن 
نفسه ضد رغبة جنسية مثلية شديدة للغاية متجهة نحو شخص معين » 
بحيث ينجم عن ذلك أن يتحول الشخص الذي كان موضوع الحب 
الشديد إلى شخص مضطهد » ثم يصبح بعد ذللك مرفيوعا لدوافع 
اريس اللاو ا الا ره . ونجد هنا مبررات تجعلنا 
نفترض وجود مرحلة سابقة يتحول فيها الحب إلى كره . وقد بين البحث 
التحليل أخيراً أن مصدر الجنسية المثلية 0" » وكذلك المشاعر الاجماعية غير 
الجنسية » إنما تشمل مشاعر التنافس الشديدة جداً التي تؤدي إلى نزعات عدوانية 
بعقبها » بعد أن يتم التغلب عليبا » حب الموضوع الذي كان يُكرّه سابقاً » 
أو تقمص شخصيته . والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو هل يجب أن 


)١(‏ [البارانويا الاضطهادية 2722012م /2مإناء286ءم ذهان تتسلط فيه على المريض أوهام 
تعلق بتعقب الناس له ومحاولهم إذاءه والاعتداء عليه . وغالباً ما يصاحب هذه الأوهام 
بعض حالات الحذاء والهلوسة] . ( المترجم ) . 

(؟) [اللحنسية المثلية 211 ناجا3056هط هي الميل الجنسي إلى أفراد الجنس الممائل » كميل الرجل 
إلى الرجل +: أو ميل المرأة إلى المرأة] ٠‏ (المترجم ) . 


الا 


قترضن قى هده التحالاث أن الكرم قد حول جحولاً مناهرا إلى الس 
ومن الواضح أن التحولات الي تحدث هنا إنما هي داخلية بحتة » وأن 
ما يطرأ من التغير على سلوك الشخص الذي يكون موضوع هذه المشاعر 
ليس له دخخل في هذه التحولات . 

وعلى كل حال ٠»‏ فهناك حيلة عقلية (') أخرى ممكنة استطعنا معرفتها 
بالدراسة التحليلية للعمليات الخاصة بالتحول الذي يحدث في البارانويا . 
فهناك اتجاه للتناقض الوجداني موجود منذ البداية » ويحدث التحول عن 
طريق نقل الشحنة النفسية على سبيل رد الفعل . و بهذا التحول تنسحب 
الطاقة من دافم الحب وتنضم إلى افع العدوان , 

ولا يحدث نفس الشيء تماماً وإنما يحدث شبيء شبيه به حينا يقهر 
الانجاه التنافسبى العدواني المؤدي إلى الحنسية المثلية . فليس للانجاه العدواني 
أمل في الإشباع ؛ ويتتج عن ذلك - كإجراء اقتصادي - أن يستبدل 
بالانجاه العدواني اتجاه الحب الذي يكون هناك أمل أكبر في إشباعه » 
أي في إمكان تفريغه . وهكذا ثرى أننا لسنا مضطرين في أي هاتين 
الحالتين إلى افتراض أن الكره يتحول نحولاً مباشراً إلى الحب » وهو 
فرض لا ينطبق مع ما يوجد من تمييز في الكيفية بين مجموعني الغرائز . 

ا 00 
أن يتحول الحب إلى كره قد قمنا بطريقة ضمنية بوضع فرض آخخر 5 
وهو فرض يستحق أن نذكره بصراحة . فقد اعتبرنا كأنه توجد في 
العقل - سواء في الأنا أو في الهو - طاقة ة قابلة للنقل تكون في ذاتها 
محايدة » ولكنها تستطيع أن تنضم إلى دوافع الحب أو دوافع هدم » وبذلك 
تتغير كيفيتها تبعا لاختلاف كيفية هذه الدوافع » وتعمل على زيادة 
ا ا ا 0 


. «دستصقطءعم؟ حيلة عقلية أو آلية‎ )١( 


بف 


الأمام بدون أن نفترض وجود طاقة قابلة للتقل من هذا النوع . والسؤال 
الوحيد الذي يتبادر إلى الذهن هو : من أين تأتي هذه الطاقة » وما هو 
مصدرها » وما هي دلاللها ؟ . 

إن مشكلة كيفية الدوافع الغريزية واستمرارها أثناء جميع تقلباتها 
لا زالت غامضة جداً » ولم يحاول أحد حلها حتى الآن . ونحن نستطيع 
أن نلاحظ في الغرائز الجزئية الجنسية » التي تسبل ملاحظتها على وجه 
خاص » أثر , بعض العمليات التي تمائل هذه العمليات الي نتكلم عنها . 
فنحن نرى مثلاً أنه يوجد نوع من الاتصال بين الغرائز الحزئية » وأن 
الغريزة المنبعئة من أحد المصادر الشبقية المعينة تستطيع أن تستخدم قوتها 
في مساعدة غريزة جزئية أخرى منبعثئة من مصدر آخخر » وآن إشباع 
إحدى الغرائر يمكن أن يحل محل إشباع غريزة أخرى » كما نرى 
0 تق الخرى. كثررة عن يمل هذا الوع . ويجب أن تشجعنا كل هذه 

قَائوٌ لق على محاولة وضع بعض الفروض . 

٠‏ وفضل من ذلك في لا أل في حل لاقفة حلي بي أكثر من 
وضع ال الفروض » وليس عندي دليل يثبت صححته . ولعل الرأي 
الصحيح هو أن الطاقة المحايدة القابلة للنقل والتي يحتمل أن تكون 
نشيطة في الأنا وي في الهو على السواء ! ما تصدر عن الناحية النرجسية من 
اللبيدو » أي أنها عبارة عن إيروس مجرد من الطاقة الحنسية . 
( يبدو أن غرائز الحب بصفة عامة أكثر مرونة من غرائز الهدم » وأكثر 
منها قابلية للتحول والنقل ) . وبناء على ذلك فإننا نستطيع بسهولة ان 
نفترض أن هذا اللبيدو القابل للنقل إنما يقوم بخدمة مبدأ اللذة ليزيل 
التجمع وليسهل التفريغ . ونذكر بهذه المناسبة أنه من الواضح أن الطريقة 
التي يتم بها التفريغ غير مهمة ما دام التفريغ قد حدث على أية حال . 
ونحن نعرف هذه السمة فهى خاصية تتميز بها العمليات الانفعالية التي 
تحري ني الحو . وهي تشاهد ني انفعالات الحب حيث نلاحظ عدم 


بوذا 


اهمام غريب ,عوضوع الحب . ويتضح ذلك بوجه حامر في حالات 
التحويل "" الي تحدث أثناء التحليل ٠‏ فهي تحدث دائماً مهما كان 
شخص المحلل . وقد نشر رانك علصه8 حديثاً بعض الأمثلة ا-لجيدة 
يقة الي بمكن بها توجية أعمال الانتقام العصابية نحو أشخاص 
آخرين غير الأشخاص الذين يحب الانتقام منهم . ويذكرنا مثل هذا 
السلوك الذي يصدر عن اللاشعور بالقصة الفكاهية الخاصة بحائكي 
القرية الثلاثة الذين كان يحب شنق احدهم لآن الحداد الوحيد بالقرية قد 
ارتكب ذنباً جسيماً . فن الضروري أن بقع الات نحن راو وعم كل 
شخص آخر غير المذنب . ولقد شاهدنا لأول مرة أثناء دراستنا لعمل الحلم 
هذا النوع من التحرر في عمليات النقل الي تقوم بها العملية الأولية 29 . 
فلقد رأينا في تلك الحالة أن الموضوعات التي ْ( تكن لا سوى أهمية 
ثانوية قد أصبحت وسائل للتفريخ كما هو الأمر كي الحاله الى ددن 
بصدد مناقشتها الآن . ويظهر أن من خصائص الأنا أنه أكثر دقة سواء 
في اختيار الموضوع أو في وسيلة التفريغ 
وإذا كانت هذه الطاقة القابلة للنقل عبارة عن لبيدو مجرد من 
شحنته الجنسية » فن الممكن أيضاً أن نصفها بأنها طاقة «متساوية» » ذلك 


)1١‏ [ععصعئء ألم هآ يحدث أثناء التحليل النفسى أن يرى المريض في محلله عودة شخصية 
هامة من شخصيات طفولته أو ماضيه : ويبداً يحول نحوه بعض المشاعر والاستجابات 
الني كانت هذه الشخصية ثثيرها فيه . وهذا هو ما يسمى بالتحويل ] . ( امرجم ) , 

(؟) [تمععو«ا لنممطل. تتبع العمليات الي نجري ي اللاشعور أو الهو قوانين تالف القوانين 
المنطقية السائدة في منطقة الشعور أوما قبل الشعور . في اللاشعور مثلاً تجتمع المتناقضات 
دون حرج » وتستخدم الأضداد كأنبا مترادفات . ومن أهم القوانين السائدة في اللاشعور 
٠‏ التكثيف » ( وهو تكوين وحدات من عناصر لا يمكن اجتاعها معاً) » و٠‏ النقله 
( وهو إبدال شيء بشيء آخر مختلف عله ) . ويسمى فرويد هله القوانين غير المنطقية 
الموجودة في اللاشعور بالعملية الأولية . أما القوانين المنطقية التي مخضع لها العمليات العقلية 
الموجودة في الشعور وماقبل الشعور فيسميها فرويد بالعملية الثانوية ] . ( امرجم ) . 


“4 


لأنما لا زالت محتفظة بغرض إيروس الأساسي - وهو التوحيد والربط - 
ما دامت تعين في تحقيق هذه الوحدة أو هذا الانجاه نحو الوحدة » وهي 
خاصية يمتاز بها الأنا على وجه خاص . وإذا اعتبرنا العمليات العقلية 
ععناها العام داخلة ضمن حالاات التقل هذه ؛ لوجب أن كرد طاقة 
العمل الفكري نفسه مستمدة بالطبع من مصادر جنسية متسامية 

ونتبسي هنا مرة أخرى إلى ذلك الاحال الذي سبق أن ناقشناه وهو 
أن الإعلاء قد يحدث بانتظام عن طريق الأنا . وإنا لتتذكر الحالة الأأخرى 
التي يعالج فيها الأنا الشحنات النفسية الأولى الي تنبعث من الهو نحو 
الموضوعات ( وبالطبع الشحنات التالية أيضاً) بأن يأخذ منها 00 
ويضمه إلى نفسه ويربطه بتغير الأنا الذي ينتج عن التقمص . و 
اللبيدو الجنسي إلى لبيدو خاص بالأنا إنما يتضمن بالطيع, 0 
الأهداف الجنسية » أي التجرد من الطاقة الجنسية . وعلى أية حال » فإن 
هذا إنما يلقي ضوءاً على إحدى الوظائف الحامة للأنا من حيث علاقته 
بإيروس . فبحصول الأنا على اللبيدو من الشحنات النفسية المتجهة نحو 
الموضوعات » ويجعل نفسه الموضوع الوحيد للحب » وبتجريد لبيدو 
الحو من طاقته الجنسية أو بإعلائها فإنه إنما يعمل بذلك ضد الأغراض 
التي يبدف إليها إيروس ٠‏ كما أنه بذلك إنما يضع نفسه في خدمة 
الدوافع الغريزية المضادة لإيروس . فهو مضطر إلى الاستسلام إلى 
بعض الشحنات النفسية الاخحرى الصادرة عن الو نحو بعض 
الموضوعات » كما أنه مضطر إلى الاشتراك فيها . وسنعود فيما بعد إلى نتيجة 
أخرى بمكنة لهذا النشاط الذي يقوم به الأنا . 

وببدو أن هذا يضمن امتداداً هاماً لنظرية النرجسية . في البداية 
كان جميع اللبيدو متجمعاً ني المو ؛ وذلك حيما كان الأنا لا يزال 5 
مرحلة التكوين ؛ أو حينا لم يكن قد استكمل قوته بعد . ثم أخذ الهو يرسل 
جزءاً من هذا اللبيدو إلى الشحنات النفسية المتجهة نحو موضوع الحب » 


7,7 


ًا أخذ الأنا - وقد أصبح الآن قوياً - يحاول أن يحصل على هذا 
اللبيدو المتجه نحو الموضوع ٠‏ وأن يفرض نفسه على الهو كموضوع 
للحب . وهكذا نرى أن نرجسية الأنا إئما هي أمر ثانوي قد اكتسب 
نتيجة ارتداد اللبيدو عن الموضوعات . 

وي كل مرة نتتبع فيها أثر الدوافع الغريزية نجد أنبا عبارة عن 
مشتقات لإيروس . ولولا تلك الاعتارات الي ذكرناها في كتاب ١ما‏ 
فوق هيدا اللذة » » ولولا أخيراً تلك العناصر السادية اللي انضمت إلى 
اتروس. ‏ لوحلايا :عتطوية: فق التصبيلة يرابلا الثنائي الأساسي (") . ولكن 
ما أننا لا نستطيع أن نتخلى عن هذا الرأي فإننا مضطرون إلى أن نستتتج 
أن غرائز الموت هي بطبيعتها صامتة » وأن صخب الحياة إنما يصدر لي 
الغالب عن إيروس”" . 

ويصدر صخب الحياة أيضاً عن الكفاح ضد إيروس | وليس من 
الممكن أن نشك في أن مبدأ اللذة يقوم بخدمة الحو كمرشد له في كفاحه. 
ضد اللبيدو ‏ وهو القوة التى أدخلت مثل هذه الاضطرابات في الحياة . 
وإذا كان صحيحاً أن الحياة خاضعة لمبدأ الاتزان الثابت 9" الذي قال 
به فيخئر «ع#تطءء » فهى إذن عبارة عن هبوط مستمر نحو الموت » 
وتصبح أهداف إيروس » أي الغرائز الجنسية » أن تعمل على إيقاف هذا 
المبوط في صورة حاجات غر يزية ؛ وان تعمل على إحداث توترات جديدة . 
ويقوم الهو بوقاية نفسه ضد هذه التوترات بطرق مختلفة 


(1) [ يشير بذلك إلى رأيه الذي يذهب إلى وجود غريزتين أساسيتين هما إيروس ( أي غريزة 


0 وغريزة 1 5 0 
فل إيروس . 


() ممسقتط ألتموء غسفافدم0 


كا 


مسترشداً في ذلك بمبدأ اللذة ‏ أي بإدراك الكَّدّر . وهو يفعل ذلك 
أولاً بأن يقوم بأسرع ما يمكن بالموافقة على مطالب اللبيدو الجنسي » أي 
بالسعي نحو إشباع النزعات الخنسية المباشرة . وهو يفعل ذلك ايضا 
وبطريقة أكثر شمولاً فيما يتعلق بنوع معين من الإشباع الذي تتجسه 
جميع المطالب الحزئية - أعني بذلك تفسريغه للمواد الجنسية التي هي 
عبارة عن حامل جيد للتوترات الجنسية . وقذف المواد الجنسية أثناء 
العملية الجنسية يشبه على نحو ما الانفصال بين البدن وبروتوبلازم 
الجرثومة . .وهذا يفسر الشبه الموجود بين الموت والحالة الي تعقب 
الإشباع الجنسي التام » كما أنه يفسر حدوث الموت أثناء عملية الاتصال 
الجنسى عند بعض الحيوانات الدنيا . فهذه الكائنات تموت أثناء عملية 
الاتصال الجنسى لأن غريزة الموت جد الحرية الكاملة لتحقيق أغراضبا 
بعد أن يتم طرد إيروس في عملية الإشباع . وأخيراً » يقوم الأنا » كما 
رأينا » بمعونة الحو في عمله الخاص بالتغلب على التوترات وذلك بإعلائه 
لبعض اللبيدو من أجل نفسه ومن أجل أغراضه . 


يف 


موق الأندنًا 


لعلنا نيحد في تعقيد المادة التي نتناوها بالبحث عذراً يشفع لنا في 
كون جميع عناوين فصول هذا الكتاب لا تتفق اتفاقاً تاماً مع مضمون 
هذه 0 » وي اضطرارنا كلما تناولنا نواحي جديدة للمشكلة إلى 
الرجوع باستمرار إلى موضوعات سبق أن تناولناها من قبل . 

يتكون الأنا في الأغلب » كما سبق أن قلنا ذلك من قبل مراراً » 
من التقمصات التي تحل محل الشحنات النفسية التي كانت تصدر عن 
الحو والي قد توقفت بعد ذلك . وتتصرف اولى هذه التقمصات دائما 
باعتبارها منظمة خاصة في الأنا » وهي نتميز عن بقية الأنا بأن تتتخذ صورة 
أنا أعلى » با يصبح الأنا فيما بعد حينا ينمو وتشتد قوته أقدر على مقاومة 
تأثيرات مثل هذه التقمصات . ويرجع الفضل في المكانة الخاصة التي يحتلها 
الأنا الأعلى في الأنا » أو بالنسبة إلى الأنا » إلى عامل يحب أن ننظر إليه من 
جهتين . فن اللمهة الأولى ؛ لقد كان الأنا الأعلى أول تقمص » كما أنه 
حدث في وقت كان الأنا فيه لا يزال ضعيفاً . ومن الجهة الثانية » لقد 
كان الأنا الأعلي وريث عقدة أوديب » ولذلك فقد ضم إلى الأنا أخطر 
الموضوعات شأناً . وعلاقة الأنا الأعلى بالتغيرات التي تقع فيما بعد في الأنا 
إنما تشبه تقريباً علاقة المرحلة اللجنسية الأولى في أيام الطفولة مرحلة النشاط 
الجنسي المتأخرة بعد البلوغ . ومع أن الأنا الأعلى يكون عرضة لكل تأثير 
يقع عليه بعد ذلك إلا انه يستمر طوال حياته يحتفظ بالخلق الذي 


8 


اكتسبه عن نشأته عن عقدة الأب 7) » أي قدرته على الاستقلال عن الأنا 
وعلى التحكم فيه . فالأنا الأعلى عبارة عن ذكرى فترة الضعف والاعتاد 
اللتين مر بهما الأنا سابقاً » وإن الأنا الناضج ليستمر مخضع أيضاً لسلطته . 
وكما اضطر الطفل مرة إلى إطاعة والديه » فكذلك يمخضع الأنا للأوامر 
القاطعة التي يصدرها الأنا الأعلى . 

ونشأة الأنا الأعلى عن الشحنات النفسية الأولى الى كانت تنبعث 

عن الحو نحو الموضوغات © أي عق عقدة أودنيه » إنما تعني لديه شيئاً 
أهم من ذلك . فهذه النشأة » كما سبق أن شرحنا ذلك » إنما تر بطة 
بالمكتسبات اللي ورثها الهو أثناء نشوء النوع » كما تجعله عبارة عن بعث 
للتطورات التي طرأت على الأنا فيما سبق والثي خلفت لها باون 
الهو . وعلى ذلك فالأنا الأعلى على اتصال وثيق دائماً بالهو » كما أنه 
يقوم بتمثيله في الأنا . وهو يتصل بأعماق الحو » ولهذا السبب فهو أبعد 

عن الشعور من الأنا © . 

ونستطيع أن نقدر هذه العلاقات تقديراً أحسن إذا ما نظرنا إلى 

بعض الحقائق الاكلينيكية الي قد فقدت طرافتها منذ مدة طويلة ولكنها 

لا زالت تنعظر المناقشة ا 


00 ذا تكلم إلهم أحد متفائلة. 6 أو إذا أر هم أحد تياس 
لتقدم العلاج أحذوا يظهرون علامات الاستياء » وأغلت حالتهم بدون 


)١(‏ [انظر هامش ” ص 2٠. ]5١‏ (الأرجم). 
(؟) بمكن أن يقال أن الأنا الذي يقول به التحليل النفسي أو الأنا الميتاسيكولوجي إ ما يقف على 
رأسه مثل الأنا التشريحي ٠‏ أي ١‏ جنين اللحاء » . [ انظر هامش ؟ ص 44] . 
(اللرجم) . 
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استثناء تزداد سوءاً عما كانت عليه من قبل . وقد يعتبر الانسان ذلك لأول 
وهلة كأنه تحدر منهم » وكأنه محاولة لإثبات تفوقهم على الطبيب » 
ولكنه يأخذ فيما بعد يدرك حقيقة الموضوع . فيأخذ الإنسانيقتنع بأن 
هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون أن يتحملوا أي ثناء أو تقدير . ولا يقتصر 
الأمر على ذلك فقط » بل !: نهم قد يستجيبون أيضاً إلى تقدم العلاج استعجابة 
عكسية . فكل حل جزئي كان ينبغي أن يؤدي ١‏ أو قد يؤدي فعلاً عند 
الناس الآخرين » إلى ثبيء من التحسن أو إلى توقف الأعراض توقفاً مؤقتاً » 
إئما يؤدي عند هؤلاء الأشخاص إلى اشتداد المرض » فتزداد حالتهم 
سوءاً أثناء العلاج بدلاً من أن تتحسن . !نهم يظهرون ما يعرف برد الفعل 
السلي للعلاج 27 . 

لا شك أنه يوجد ثبيء ما عند هؤلاء الأشخاص يقوم بمقاومة 
الشفاء » ويخشى تقدمه كانما هو ثبيء خطير . ونحن معتادون على القول 
بأن الحاجة إلى المرض قد تفوقت عند هؤلاء الأشخاص على الرغبة في 
الصحة . فإذا حللنا المقاومة بالطريقة العادية » وإذا استبعدنا منها أيضاً 
اتجاه التحدي الموجه ضد الطبيب والتشبث بأنواع الفوائد المختلفة التي 
يحصل علييا المريض من مرضه ٠‏ لوجدنا الجزء الأعظم من هذه المقاومة 
لا يزال باقياً ؛ ولاتضح لنا أن هذه المقاومة إنما هي أقوى العقبات جميعها 
قي سبيل الشفاء » وهى بيشي أقوى من مثل هذه العقبات المألوفة كحالة 
النرجسية البي يصعب علاجها » والانجاه السلبي نحوالطبيب » والتشبث بفوائد 
المرض . 

ويتضح لنا ني اللباية أننا بصدد شبيء قد نسميه عاملاً ٠‏ خلقياً » 3 
أي إحساسا بالذنب نيحد في المرض نوعاً من التكفير » ويرفض أن يكف 
عن تحمل عقاب الالام . وإنا لمحقون في اعتبار هذا التفسير المثبط للعزم 


)١(‏ سمتاعمهع؟ عأدعم معط علتاجوعم 


هم 


كأنه تفسير نهائي . أما فيما يتعلق بالمريض فهذا الإحساس بالذنب 
غير واضح » وهو لا يبين للمريض أنه مذنب . فالمريض لا يشعر أنه 
مذنب » وإعا يشعر فقط انه مريض . ويظهر هذا الإحساس بالذنب فقط 
في صورة مقاومة للشفاء يصعب جداً التغلب عليها . ومن الصعب جداً 
أيضاً إقناع المريض بأن هذا الدافع يكمن وراء مرضه المستمر » ويتمسك 
المريض بالتفسير الذي يبدو له أوضح من غيره وهو أن العلاج بالتحليل 
ليس هو العلاج الصحيح لحالته"© . 

وينطبق الوصف الذي ذكرناه على الحالات المتطرفة جداً من هذا 
النوع .. ولكن يحب أن نفكر ني هذا العامل تفكيراً أقل من ذلك في 


)١(‏ ليس الكفاح ضد هذا العائق الذي يضعه الإحساس اللاشعوري بالذتب بالأمر السبل على 
المحلل . فلا شيء يمكن أن يعمل ضده مباشرة » كما لا يمكن أن يعمل شيء ضده بطريق 
غير مباشرة سوى تلك العملية البطيئة الخاصة بالكشف عن أصوله المكبوتة اللاشعورية » 
وبتحويله بالتدريج إلى إحساس شعوري بالذنب . وتتاح للمحلل فرصة طيبة للتأثير في هذا 
الاحساس اللاشعوري بالذنب إذا كان ذلك الإحساس « مستعاراً » , أي إذا كان ناتاً 
عن تقمص شخصية فرد آخر كان ذات مرة موضوع الشحنات النفسية اللجنسية . فإذا 
حدث الإحساس بالذنب ببذه الطريقة » فإنه يكون في الغالب الأثر الوحيد البائي لعلاقة 
الحب القديمة » وليس من السبل على الإطلاق أن يدرك على هذا النحو ( أن التشابه بين هذه 
العملية وبين ما يحدث في المالنخوليا واضح جداً ) . وإذا استطاع المحلل أن يكشف علاقة 
الحب السابقة هذه من وراء الإحساس اللاشعوري بالذنب فإن جاح العلاج غالباً ما يكون 
فائقاً . أما إذا لم يستطع المحلل أن يكشف هذه العلاقة فإن نتيجة ما يبذله من مجهودات لا 
تكون مؤكدة على الإطلاق . ويتوقف الأمر على الأخص على شدة الإحساس بالذنب . 
ولا توجد في الغالب قوة مضادة ذات شدة ممائلة يمكن أن يحركها العلاج ضد هذا الإحساس 
بالذنب . وربما يتوقف الأمر أيضاً على ما إذا كانت شخصية المحلل تسمح للمريض أن 
يضعه محل أناه امثاللي . وقد يغري ذلك المحلل على أن يقوم بدور النبي أو المنجي أو المنقذ 
للمريض . و بما أن قواعد التحليل تعارض معارضة تامة أن يقوم الطبيب باستخدام شخصيته 
على هذا النحو » فمن الواجب أن نعترف بامانة ان ذلك يقلل ايضا من تاثير التحليل . وعلى 
كل حال فليس الغرض من التحليل هو إزالة احتمال حدوث الاستجابات المرضية » وإنما 
الغرض منه هو إعطاء أنا المريض ( الحرية ) لاختيار الطريق الذي يود أن يسلكه  .‏ 7 


الم 


ارت كدر عدا » وربما في جميع حالات العصاب الشديدة . وفي 
الواقع » ربما يكون هذا العنصر بالذات في الحالة » وهو اتجاه الأنا المثالي » 
هو الذي يحدد شدة المرض العصابي . ولذلك فإننا سوف لا نتردد في أن 
نناقش في شيء من الإسهاب الطريقة الي يظهر فيها الإحساس بالذنب 
في الحالات المختلفة . 

لا توجد أبة صعوبة في شرح الإحساس الشعوري السوي بالذنب 
( الضمير) . فهو يرجع إلى التوتر بين الأنا والأنا المثالي » وهو عبارة عن 
حكم بإدانة الأنا يصدر عن وظيفة الأنا النقدية . وريما يكون الشعور 
بالنقص المشاهد كثيراً بين العصابيين وثيق الارتباط بالاحساس بالذنب . 
وبظهر الإحساس بالذنب واضحاً جداً في الشعور في مرضين معروفين 
جداً . ويبدي الأنا المثالي في هذين المرضين شدة خاصة » وكثيراً ما بثور 
ضد الأنا في قسوة متناهية . ويسبب الأنا موقف المثالي في هذين المرضين 
وما العصاب القهري ١‏ والالنخوليا”" » إلى جانب هذه التشابه » بعض 
الاختلافات الأخرى اهامة . 

ويظهر الإحساس بالذنب واضحاً جداً في صور معينة من العصاب 
القهري » ولكنه لا يستطيع أن يبرر نفسه لدى الأنا . ويج عن ذلا 
أن يثور أنا المريض ضد هذا الاتهام بالذنب ويطلب مساعدة الطبيب 
لني هذا الاتهام . وإنه لمن الحماقة ايام لذلك » لأن الاسام لا 
يؤدي إلى نتيجة . ويبين التحليل أن الأنا الأعلى كان خاضعاً لتأثير 
بعض العمليات التي ظلت مختفية عن الأنا . ومن الممكن اكتشاف 
الرغبات المكبوتة الي تسبب الإحساس بالذنب في الحقيقة . وهكذا 


(1)[انظر هامش ١‏ ص 59] .2 (المترجم). 
(1)9[انظر هامش ١‏ اص 407]. 2 (المترجم). 


م 


يقوم الدليل في هذه الحالة على أن الأنا الأعلى إبما يعرف عن اهو اللاشعوري 
أكثر مما يعرف الأنا . 

وفكرة أن الأنا الأعلى قد يسيطر على الشعور لتبدو بشكل أكثر 
وضوحاً ني المالنخوليا . غير أن الأنا لا يحرئ في هذه الحالة على إبداء 
أي اعتراض . فهو يسلم بالذنب ويستسلم للعقاب . وتفسير هذا 0 
مر سيل . فالدوافع التي تستحق اللوم والتي ينتقدها الأنا الأعلى لم 
أندا جزء! مق الذنا في حالة العصاب القهري » أما في ل فقد 
أصبح الذي يسخط عليه الأنا الأعلى جزءا من من الأنا عن طر يق التقمص . 

ليس من الواضح حقاً لماذا يصل الإحساس بالذنب إلى مثل هذه 
الشدة الغريبة قي هافن بالق مق الاقتطرا العصالي . وي الحقيقة » 
إن المشكلة الرئيسية القائمة في هذا الموضوع إ نما ترجع إلى ناحية أخرى . 
وسنؤجل مناقشة هذه المشكلة حتى نتناول الحالات الأخرى التي يظل 
فيها الاحساس بالذنت لاشغوزيا , 

وتوجد هذه الحالة على الأخص في امستيريا"؟ وفي الحالات 
ذات النمط المستيري . ومن السبل في هذه الحالات ا كتشاف العملية التي يبقى 
بها الاحساس بالذنب لاشعورياً . فالأنا ذوالنزعة الهستير ية إنما يقوم بوقاية نفسه 

من الإدراك الحسي امول الذي تبددهبه انتقادات الأنا الأعلى بنفس الوسيلة التي 
يستخدمها في وقاية نفسه من شحنة نفسية لا يطيق احتمالها تكون متعلقة 
عد الوشوعات 2 أي بعملية كبت . ولذلك فالأنا هو المسؤول عن 
بقاء الاحساس بالذنب لوا . ونحن نعلم أن الأنا يقوم في العادة 
بتنفيذ عمليات الكبت ي خدمة الأنا الأعلى وبأمره . ولكن هذه حالة 


)١(‏ [ المستير ي12[/5665181 عصاب رأي مرض نفسي ) يتميز بتحول الصراع النفسي إلى صورة 
اضطرابات فسيولوجية وح ركية وسيكولوجية دون أن تكون هناك علل عضوية حكن أن 
تسبب هذه الاضطرابات ] . (الرجم ) . 


مم 


قد قام فيها الأنا بتوجيه نفس السلاح ضد رئيسه القابي . وني العصاب 
القهري تسود ظواهر تكوين رد الفعل كما نعلم ‏ أما هنا فيكتفي الأنا 
بابقاء المادة الى يتعلق بها الإحساس بالذنب بعيدة عنه . 

وقد نذهب إلى أبعد من ذلك ونجرؤ على أن نفترض ضرورة بقاء 
جره كبير من الاحساس بالذنب لاشعورياً في العادة » وذلك لأن نشاة 
الضمير تتصل اتمثالاً وققاً تحقلة أودييت التي تنتمي إلى اللاشعور . وإذا 
شاء أحد أن يقول بهذه القضية المتناقضة قضة وهي | أن الإنسان السوي ليس 
فقط أكثر فجراًمما يعتقد » وإنما هو أيضاً أكثر لقا ما بظن ‏ فإن التحليل 
النفسي الذي يعد 0 عن النصف الأول من القضية لا بجد أي 
اعتراض يوجهه إلى نصفها الثاني 20 . 

وقد دهشنا حينما وجدنا ان اشتداد هذا الإحساس اللاشعوري 
بالذنب قد يجعل الناس مجرمين . ولكنها حقيقة لا شك فيها . فن اللمكن 
أن نكتشف عند كثير من المجرمين » وخاصة الشباب منهم » إحساساً قوب 
الاح كان مريرةا قن لرعة وقول لابين اجا 2 او و 
الدافع لها . وكأن هؤلاء الشبان يحدون شيئاً من الراحة إذا تمكنوا مسن 
ربط هذا الإحساس اللاشعوري بالذنب بشيء واقعي ومباشر . 

ويقوم الأنا الأعلى في جميع هذه الحالات بإظهار استقلاله عن 
الأنا اللاشعوري » وبإظهار دقة صلاته بالهو اللاشعوري . ومع ملاحظة 
الأهمية التي نسبناها لما في الأنا من بواقر لفظية قبلشعورية » فإن 
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو هل بمكن أن يتكون الأنا الأعلى » 
من حيث هو لاشعوري » من مثل هذه الصور اللفظية ؛ وإذا لم 


)١(‏ هذه القضية متناقضة في الظاهر فقط . فهي إ نما تقرر فقط أن للطبيعة الإنسانية قدرة عظيمة 
لكل من الخير والشر ء أعظم كثيراً مما يظن الإنسان » أي أعظم مما يفطن إليه الإنسان 
عن طريق إدراكات الأنا الشعورية . 


م 


يكن يتكون منها » فم يتكون ؟ ونحمن نجيب على ذلك » مع أن هذا 
الحواب لن يفيدنا كثيراً » بأننا لا نستطيع أن نجادل في أن الأنا الأعلى 
يكرا الأدرا كات الحم ة السمعية » شأنه في ذلك شأن الأنا . فهوجزء من 
الأنا ؛ وهو يظل قادراً على النفاذ إلى الشعور بسبولة جداً عن طر يق هذه الصور 
اللفظية (المفاهيم والأفكار المجردة ) . ولكن «الطاقة الانفعالية » لا تصل هذه 
العناصر التي تكن مضمون الأنا الأعلى عن طريق الادراكات الحسية 
السمعية والأوامر والقراءة الخ ..... » وإنما تنشأعن مصادر موجودة في الهو . 

والسؤال الذي أجلنا الجواب عليه هو ما يأني : كيف يتسنى للأنا 
الأعلى أن يظهر بالذات في صورة إحساس بالذنب ( أو في صورة نقد- 
لأن الاحساس بالذنب عبارة عن حدوث إدراك حسبي ني الأنا استجابة لهذا 
البلا » ثم قوم في تقس الوقنت يلها رمال هذه القجوة والشدة الخاريين للقاعة 
نحو الأنا ؟ وإذا نظرنا إلى الالنخوليا أولاً لوجدنا الأنا الأعلى ذا البأس 
الشديد والمهيمن على الشعور يثور ضد الأنا في غضب لا يعرف الرحمة » 
كأنه قد استحوذ على جميع السادية7" الموجودة في الشخص . و 
الوااخب أن تقول تبعاً لرأينا في السادية » أن الجزء الخدام في الغريزة قد 
استحكم قي الأنا الأعلى وأخل يتجه ضد الأنر . وقد أصبح نفوذ غريزة 
الموت هو السائد الآن قُ الأنا الأعلى 5 وغالباً ما تنجح هذه الغريزة 5 
الواقع قِ دفع الأنا نحو الموت » إذا لم يقم الأنا بوقاية نفسه من الطاغية 
في الوقت المناسب بالتحول إلى الحوس 7" . 


(١)[انظر‏ هامش “اص 5197] ٠.‏ (المرجم). 

(9) [2نصه84 . يذكر الحوس الآن ني الغالب مقروناً بالمالنخوليا إذ يعتبر كل منهما من أعراض 
مرض واحد هو ذهان الهوس والاكتئاب «أنظر هامش ١‏ ص 9447 . 
ويتميز الهوس بحالة من زيادة النشاط والمبالغة في وظائف ثلاث هي : التفكير » والشعور 
الوجداني ٠‏ والحركة . ومن أهم مميزات الحوس في دائرة التفكير الانتقال السريع من فك : 
إلى فكرة » وعدم التركيز في موضوع معين » وتخيل المريض العظمة والكمال والكم 


إن تأنيب الضمير في بعض الحالات المعينة من العصاب القهري 
لمؤلم ومعذب كذلك » ولكن الحالة هنا أقل وضوحاً . فن الملاحظ أن 
الشخص المصاب بالعصاب القهري » على عكس الشخص المصاب 
بالمالنخوليا » لا يقدم أبداً على إبادة نفسه . وهو يبدو كأن عنده مناعة 
ضد خطر الانتحار » وكأنه أكثر من المستيري وقاية ضد هذا الخطر . 
ونستطيع أن نرى أن ما يضمن سلامة الأنا إنما هو الاحتفاظ بموضوع 
الحب . ومن الممكن في العصاب القهري أن تتحول دوافع الحب إلى 
دوافع عدوانية متجهة ضد ا موضوع » وذلك بالنكوص إلى التنظيم السابق 
لمر حلة لتناسلية . وهنا أيضاً تتحرر غريزة الهدم ويصبح غرضها هو 
إبادة الموضوع أو هي تبدو على الأقل كأنها تبدف إلى هذا الغرض . 
ولا يقبل الأنا هذه النزعات » وهو يأخذ يكافح ضدها بما يقوم به مسن 
تكو ينات رد الفعل والإجراءات الوقائية » فتظل هذه النزعات باقية في الهو . 
وبتصرف الأنا الأعلى » على أية حال » كأن الأنا هو المسؤول عن هذه 
النزعات . وهو باهّامه في مغالبة نزعات الهدم هذه إنما يبين أنها ليست 
مجرد شيء ظاهري سبيه التكوص ‏ وإنما هي في الواقع إبدال الكره بالحب . 
ولا كان الأنا عاجزا بي كل من هاتين الناحيتين » فهو عو بالدفاع عن 
نفسه بدون جدوى » سواء ضد تحر بذ يض الهو القاتل أو ضد تأنيب الضمير 
الذي يتولى القصاص . وهو ينجح على الأقل في إيقاف أشد الأعمال 
وحشية من كل من هذين الجانبين . وأول ما ينتج عن ذلك هو تعذيب 
النفس بصفة مستمرة » ثم يحدث بعد ذلك تعذيب منظم للموضوع 
إذا كان قريبا . 


2 ومن أهم عميزات الموس في دائرة الشعور الوجداني المغالاة في الشعور بالصحة الحيدة والسعادة 
المريض بالإإساءة . أما في دائرة الحركة فيبدو الهوس في صورة نشاط بدني زائد عن الحد » 
وف حركة مستمرة لا تنقطع » وفي سرعة الانتقال من عمل إلى عمل آخر] . ( الممرجم ) 
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ويم التصرف في نشاط غرائز الموت الخطيرة الموجودة داخل الفرد 
بطرق مختلفة : فهي نجعل ؛ من جهة » غير مضرة وذلك بمزجها 
بالعناصر الجنسية ؛ وهي توجه » من جهة أخرى » نحو العالم الخارجي في 
صورة عدوان » ولكنها في الغالب تستمر من غير شك في عملها الداخلي 
دون أن بعوقها عائق . فكيف يمكن إذن أن بصبح الأنا الأعلى في 
المالنخوليا بمثابة نمجمع لغرائز الموت ؟ 

وقد يقال من وجهة نظر الأخلاق والتحكم في الغريزة والحد منها 
أن الهو لا ديع قواعد الأحلاق على الإطلاق 2 وأن الأنا يجتبد قِ أن 
يتبع قواعد الأخلاق » وأن الأنا الأعلى بستطيع أن يبالغ جداً في اتبلع 
قواعد الأخلاق فيصبح حينئذ قاسي القلب مثل الهو . ومن الملاحظ أنه 
كلما تغالى الانسان في ضبط ميوله العدوانية المتجهة نحو الآخرين » كان 
أناه الأعلى أكثر استبداداً » أي أكثر عدواناً . وترى وجهة النظر العادية 
هذه الحالة على عكس ذلك : إذ يبدو أن المعيار الذي يضعه الأنا الأعلى 
إنا هو الدافع تت العدوان . وعلى أية حال » فإن الحقيقة كال كما 
ذكرناها : كلما شد الشخص في ضبط عدوائه » كانت ميول الأنا الأعلى 
العدوانية الى توجه ضد أنا هذا الشخص أكثر شدة . ويبدو ذلك كأنه 
إبدال» أي تحول ضد أنا الشخص نفسه .غير أن الأخعلاق الغادية العامة 
قد تتصف أيضاً بالشدة فيما تفرضه من قيود » وقد تتصف بالقسوة فيما 
تضعه من نواوٍ . ومن هنا ينشأ في الحقيقة تصور ر وجود كائن سام شديد 
م 

لا أستطيع أن أذهب إلى أبعد من ذلك في تناولي لهذه المسائل بدون 
أن أضع فرضاً جديداً . فالأنا الأعلى ينشأ كما نعلم عن تقمص شخصية 
الأب باعتباره مثالاً و وكل تعياض :من تهذا الوع ! عا و عثابة جرد من 
الغريزة الجنسية » أو بمثابة إعلاء للغريزة أيضاً . ويظهر أنه حيها يبحدث 
تحول من هذا النوع » يحدث أيضاً في نفس الوقت انفصال في الغرائز 
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55 الجنسي من الغريزة القدرة على ضم كل 
الجزء ء الهدام الذي كان منضماً إليه من قبل » ؛ فينطلق هذا الجزء في 
صورة ميل نحو العدوان :زاقدم : ع هذا الانفصال في الغرائز 
هو السبب في ذلك الخلق العام الذي يد يتسم بالخشونة والقسوة اللتين 
يبديهما الأنا المثالي خ آي هذه الأوامر ا الي يصدرها وهى : 

دعنا نتناول العصاب القهري مرة أخرى للحظة قصيرة » فالأمر فيه 
مختلف . إن تحول الحب إلى عداء لم يتم على يد الأنا » ولكنه كان 
نتيجة نكوص حدث في الهو . غير أن هذه العملية قد تجاوزت الههو 
وامتدت إلى الأنا الأعلى الذي أخذ حينكذ يشتد في استبداده بالأنا البريء . 
وعلى أية حال » فإنه يبدو أن ما يحدث في هذه الحالة يشبه ما يبحدث في 
حالة المالنخوليا » وهو أن الأنا بعد أن تسيطر على اللبيدو عن طريق 
التقمص » أخذ يلقي العقاب بسبب ذلك على يد الأنا الأعلى الذي أخذ 
يوجه اليه العدوان الذي كان متحدا من قبل باللبيدو . 

لقد ابتدأت آراؤنا عن الأنا تتضح ٠‏ كما أخذت علاقات الأنا 
المختلفة تتميز . ونحن الآن نرى الأنا في قوته وفي ضعفه . وهو مكلف 
بالقيام بوظائف هامة . وهو يقوم بفضل علاقته يجهاز الإدراك الحسي بتنظيم 
عمليات العقل في ترتيب زمني » و١باختيار‏ مقابلها للواقع ؛ . وهو يقوم 
بفضل إدخال عملية التفكير بتأخير حدوث الحركة » كما يقوم بالتحكم 
في منافذها . وهذه المهمة الأخيرة إنما هى في الحقيقة أمر يتعلق بالشكل 
أكثر مما يتعلق بالواقع . فوقف الأنا فيما يتعلق بالحركة إ نما يشبه موقف 
الملك الدستوري الذي لا يمكن أن يمر أي قانون بدون تصديقه عليه » 
ولكنه مع ذلك يتردد كثيراً من أن يلغي أي قانون يضعه البرلمان . وتقوم 
جميع خبرات الحياة الي تصدر من الخارج بزيادة ثروة ة الأنا ؟ أما الهو 
فعالم خارجي آخر بالنسبة إلى الأنا » وهو يسعى لكي يخضعه لسلطته . 
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ويقوم الأنا بسحب اللبيدو من الهو » وبتحويل الشحنات النفسية المتتجهة 
من الهو نحو الموضوع إلى ابنية ذاتية . وهو يقوم » بمساعدة الآنا 
الأعلى بطريقة لا زالت غامضة لنا » باستعادة خبرات العصور السابقة 
المخزونة في الهو . 

وهناك مسلكان يمكن أن تنفذ منهما محتويات المو إلى الأنا ؛ وأحد 
هذين المسلكين مباشر » أما الآخر فيمر عن طريق الأنا المثالي . وللمسلك 
الذي تتخذه محتويات الهو من بين هذين المسلكين أهمية حاسمة بالنسبة 
إلى بعض أوجه النشاط العقلي . وينشأ الأنا من إدراك الغرائز ومن 
التحكم فيها » ومن إطاعة الغرائز ومن قمعها . ويتم جزء كبير من هذا 
الانجاز على يد الأنا المثالي الذي هو ني الحقيقة عبارة عن تكوين رد 
فعل بصورة جزئية ضد العمليات الغريزية في الهو . والتحليل النفسي 
عبارة عن وسيلة تمكن الأنا من زيادة سيطرته على الحو . 

ونحن نرى هذا الأنا نفسه » من جهة النظر الأخرى » كأنه مخلوق 
ضعيف يقوم مخدمة أسياد د ثلائة » وهو مهدد تبعاً لذلك بثلاثة أخطار 
مختلفة : من العالم الخارجي ؛ ومن لبيدو الهو » ومن قسوة الأنا الأعلى . 
وهناك ثلاثة أفواع من القلق تقابل هذه الأخطار الثلاثة » إذ أن القلق 
عبارة عن ترا جع أمام الخطر . ومثل الأنا مثل المواطن لمنطقة تقع على 
الحدود » 0 أن يتوسط بين العالم وبين الهو 3 وأن يمجعل الو 
يسلم بمقتضيات العالم » وأن يقوم بوساطة النشاط العضلي بتعديل العالم لملاءمة 
رغبات الهو . وهو في الحقيقة !نما يتصرف كما يتصرف الطبيب. ائناء 
العلاج بالتحليل : فهو مهب نفسه لله و كموضوع لبيدي » نظراً لما يبديه من 
الاحماغ بالعالم الوا نعي » كما عدف إل هم لبدو افون هه . وهو ليس 
فقط حليفاً للهو » وإنما هو أيضاً عبد مستسلم يطلب حب سيده . وهو 
يحاول أن يظل على صلات طيبة مع الهو كلما كان ذلك ممكناً . وهو 
يسدل ستار التبريرات القبلشعورية على الرغبات اللاشعورية 
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الخاصة بالهو . وهو يدعي أن المويقاوم بإظهار طاعته لأوامر الواقع » حتى 
ولو ظل في الحقيقة عنيداً لا يتزعزع عن رأيه د 
الهو مع الواقع » وكذلك بإخفاء صراعاته هو مع الأنا الأعلل ييا إذا 
كان ذلك ممكناً . وإن مكانه في وضع متوسيط بين الخو والواقم ليغريه في 
أغلب الأوقات لكي يصبح منافقاً » ونهازاً للفرض » وكاذباً » مثل الرجل 
السياسي الذي يرى الحقيقة ولكنه يريد أن يبقى على منزلته في تقدير 
الرأي العام . 

وليس اتجاه الأنا بالنسبة إلى هذين النوعين من الغرائز انجاهاً محايداً . 
فا يقوم به من تقمص وإعلاء ء إنمسا يساعد غرائز الموت في الهو 
على التغلب على اللبيدو » ولكنه بعمله هذا إما يعرض نفسه لأن يصبح 
هدفاً لغرائز الموت وللهلاك . ولكي يستطيع الأنا أن يكون مفيداً ببذه 
الطريقة » يجب عليه أن مت هو نفسه باللبيدو » وهكذا يصبح الأنا ممثلا 
لإيروس » ويأخذ منذ ذلك الوقت يرغب ي أن بحيي وفي أن يكون 
محبوبا . 

ولكن بما أن عمل الأنا الخاص بالاعلاء يؤدي إلى انفصال الغرائز 
وإلى تحرر الغرائز العدوانية في الأنا الأعلى » فإن كفاح الأنا ضد اللبيدو 
إئما يعرضه إلى الضرر والموت . وحيمًا يقع الأنا فريسة لمات لذ 
الأعلى » أو ربما حيما يستسلم لهذه المجمات أيضاً » فإنه يلاتي مصيراً 
.يشبه مصير البروتوزوه7" التي يصيبها الحلاك نتيجة للانحلال الذي 
نسببت هى نفسها في حدوثه . وإن الأخلاق الي تسود الأنا الأعلى لتبدو » 
من وجهة النظر الاقتصادية » كأنها نتيجة للانحلال كذلك . 


)١(‏ [10202ه80 البروتوزوه هي الحيوانات الأولية اللي تتركب من خلية واحدة أو من عدة 
خلايا قليلة متشاببة . وتتكائر هذه الحيوانات بالانشقاق ٠]‏ (المترجم ). 


لعل علاقة الخضوع التي تربط الأنا بالأنا الأعلى هي أهم جميع 
علاقات الخضوع الي يشترك فيها الأنا . 

إن الأنا هو الموطن الحقيي للقلق . فحينما يشعر الأنا بالخطر 
يهدده من جهات ثلاث » فإنه يبدأ يتعلم الحرب كرد فعل منعكس » 
وهو يفعل ذلك بسحب شحتتة النفسية من إدراك الشيء الذي يبهدده 
أو من العملية المخيفة التي تجري في الحو » ثم يقوم بإطلاق هذه الشحنة 
النفسية في صورة قلق . ويبدل رد الفعل الفطري هذا فيما بعد وتحل 
محلة شحنات نفسية وقائية ( حيلة المخاوف المرضية 7 ) . وليس سن 
الممكنٍ تحديد حقيقة حقيقة الشيء ء الذي يخافه الأنا سواء 37 ذلك خطراً 
ارجا إلى خطرا ع . ونحن نعلم أنه خوف من الانميار 
أو الانعدام ؛ ولكن ذلك أمر لا بيتحدد بالتحليل . إن الأنا إنما 
يطيع فقط التحذير الذي يوجهه إليه مد اللذة . . وإنه يمكننا » من جهة أخرى » 
أن نعرف العوامل المستئرة وراء خوف الأنا من الأنا الأعلى 3 أي خحوفه 

من الضمير . فإن ذلك الكائن السامي الذي أصبح فيما بعد الأنا المثاليي » 
قد قام ذات مرة بتهديد الأنا بالخصاء » ومن المحتمل أن يكون هذا 
الخوف من الخصاء هو النواة التي تجمع حوبا فيما بعد ذلك الخوف 
من الضمير . إن هذا الخوف هو الذي يبقى في صورة الخوف من الضمير . 

وليس هناك معنى إطلاقاً لهذه العبارة الطنانة : «كل خوف هو في 
النهاية خموف من الموت» ؛ وعلى أية حال » فليس من الممكن تبرير هذه 
العبارة . ويبدو لي » على العكس »؛ أنه من الصواب جداً أن نميز بين الخوف 
من الموت وبين كل من الخوف من ثبيء خارجي ( القلق الموضوعي ) » 


(1) [قدتطمطظ . من أمثلة المخاوف المرضية الحخوف من الأماكن المغلقة أو الضيقة أو المرتفعة أو 
الفسيحة » واللخوف من الأشياء المدببة » أو من الظلام » أو من الماء » أو من الحيوانات 
الأليفة ] . (المترجم ) . 
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والقلق الجنسي العصالي 2 . ويثير هذا الموضوع مشكلة صعبة للتحليل 
النفسى ؛ وذلك لأن الموت معنى تجرد ذو مضمون سلبي لا عكن أن 
بوجي له أي املق لاخطورئ . ويبدو أن حيلة الخوف من الموت هي فقط 
عبارة عن تخلي الأنا بدرجة كبيرة جداً عن شحنته اللبيدية الترجسية » 
أي أنها عبارة عن تخلي الأنا عن نفسه كما يقوم تماماً بالتخلي عن بعض 
الموضوعات «الخارجية») في الحالات الأخرى الي يشعر فيها بالقلق . إني 
أعتقد أن الخوض من الموت إ نا هو شيء يتعلق بالتفاعل بين الأنا والأنا الأعلى . 

إنا نعلم أن الخوف من الموت يظهر في حالتين ( وهاتان الحالتان 
ا شبيهتان كل الشبه بالحالاات الأخرى الي بنشأ فيهبا القلق ) » 
أي أنه يظهر كرد فعل لخطر خارجي » أو كعملية داخلية كما في 
المالنخوليا . وهكذا نرى مرة أخرى أن ظاهرة عصابية قد تعيننا على 


ع لاجرة سوك 
"المع ل اه من الأنا الأعلى » 


بدلا عن أن يكوت محيويا . شق الحياة عننا الأنا هو أن يكرن ويا + 
أي يكون محبوباً من الأنا الأعلى الذي يبدو هنا أيضاً كأنه يقوم بتمثيل 
لهو . ويقوم الأنا الأعلى بوظيفة الوقاية والحفظ » وهي نفس الوظيفة التي 
كان يقوم بها الأب ني الأيام الأولى » ثم العناية الإلهية أو القضاء والقدر 
فيما بعد . ولكن حينا يحد الأنا نفسه وقد أحدق به خطر حقيى يعتقد 
أنه لا يستطيع التغلب عليه بقوته الخاصة » فإنه يضطر لاستنتاج نفس هذه 


)١(‏ [ يز فرو يدبين القلق الموضوعي بإاء1«طة علاأاعء زداهو بين القلق العصا بي براء أعدصه1ن7ناع د 
فالقلق الموضوعي هو الخوف الطبيعي الذي يحدث كرد فعل لتوقع خطر حقيتي خارجي . 

أما القلق العصابي فهو خوف من خطر غريزي داخلي . انظر كتاب الكف والعرّض والقلق » 
لفرويد » ترجمة محمد عمان حاتي » الطبعة الثالثة » بيروت : دار الشروق .]١947 ٠»‏ 
(المأرجم) . 
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النتيجة . إنه يرى نفسه وقد تخلت عنه جميع قوى الوقاية » فيأخل يستسلم 
إلى الموت . وفضلاً عن ذلك فإنا نجد هنا حالة تشبه تماماً تلك الحالة الى 
سببت حالة القلق الشديدة الأولى الناشئة عن الولادة » وكذلك قلق 
الطفولة الناشئ: عن الشوق ‏ وهو القلق الذي ينشأ عن الانفصال عن 
الأم التي تقوم بالوقاية . 

وتمكننا هذه الاعتبارات من فهم الخوف من الموت على اعتبار أنه 
ناشئء عن الخوف من الخصاء » شأنه في ذلك شأن الخوف من الضمير . 
إن الأهمية الكبيرة التي تنسب إلى الإحساس بالذنب في الأمراض العصابية 
تجعلنا ندرك أن القلق العصابي العادي إنما بتدعم في الحالات الشديدة 
بنشوء القلق بين الأنا والأنا الأعلى ( الخوف من الخصاء » والخوف 
من الضمير » والخوف من الموت ) . 

وليس للهو الذي نعود إليه أخيراً أية وسيلة يظهر بها الحب أو الكره 
للأنا . إنه لا يستطيع أن يقول ماذا يطلب ؛ إنه مقسم الإرادة . فإيروس 
وغريزة الموت يتصارعان في داخله . وقد راينا الأسلحة الي تستخدمها 
إحدى هاتين المجموعتين من الغرائز. في الدفاع عن نفسها ضد المجموعة 
الأخرى . ومن الممكن أن نصور الحو كأنه خاضع لسيطرة غرائز الموت 
الصامتة والقوية في نفس الوقت ٠»‏ تلك الغرائز الي تود أن تكون في 
سلام » وأن تدع إيروس الدخيل يستريح ( كما يطلب مبدأ اللذة) . غير 
أن ذلك ربما يجعلنا نقلل من قيمة الدور الذي يلعبه إيروس . 


ف 


معجم لمصطلحات التحليل النفسى 
الواردة قي الكتاب 


[ه] 
التناقض الوجداني ععصع له نت درم 
المرحلة الااستية ع25ظم لقمم 
قلق باع لحر 
قلق عصابي مان ناعم 
قلق موضوعي ب ملاع زطه 
[8] 
الثئائية الجنسية اكاك ينانا 
0 ] 
خصاء 0 
عقدة الخصاء د 01 ب 
شحنة نفسية لدع 0 
0 نفسية متعلقة بال موضوع » حب ال موضوع وتعطاق <اءء زطه 
حلق ع0 
عقدة عدع مه 
)١(‏ الشعور (؟) شعوري (؟) شاعر ب 0 005) 
إه 
اكتثاب مماووعرمء10 


م4 


سحب الطاقة الخنسية 1 عع و10 


تمايز © تغاير مه اصع مع 1111 
نقل غخحع مع 2 [مذالآ 
[5] 
الآنا عم 

غرائز الأنا ل 

أنا بدني مع ج800 

الأنا المثالي لدعل1 موك عط 

الصرع لإقمع لام 

الاتزان ممن لاطأ سوس 

إيروس (غريزة الحب والحياة ) 0 
1 

عفقدة الأب عدم ام طرمء "تعطنةآ 

شعور وجداني ؛ وجدان عصناعع]1 
[6] 

تناسلي أقالصء 0 

المرحلة التناسلية عقهط2 عب 

5 غأئن 

الإحساس بالذنب إن عقررعة 
[11] 

هلوسة مم لقص اعد 11211 

الجنسية المئثلية 211 نيء5ه ه11 

هجاس 11ل حرو جاع هم 111 

هستير يا 11 


]1[ 


[] 
كمون 
مرحلة الكمون 
اللبيدو : )١(‏ الطاقة الجنسية 
اللبيدو : (؟) الطاقة النفسية 
اللبيدو المتعلق بالموضوع », لبيدو الموضوع 
اللبيدو الترجسي 
[50] 
طوس 
ذهان الهوس والاكتئاب 
الماسوكية ( التلذذ من إيلام الذات ) 
حيلة » البة 
المالنخوليا 
عقلي » نفسي 
الدينامية العقلية 
الميتاسيكولوجيا ( ما يعد علم النفس ) 


[م] 
الُرجسية 


10 

مماعغوء 1 لخمعل1 

ما لطتطصآ 

أ مسااقد1 
طنوء10 
سب عبوقاء باماوء10 
قم -مع 1 


م عع ز10 م1 


2ط 
56 ل 
16طاكط 


إن زم0) 


1121 


1 
وأقمط برو عاعوع مع ل-ن 1د آلا 
تطقاطء وقة 1/1 
قفتم طءء 141 
2ط صماءع 11 
الاءكانفا 
11111111 


لإع م1مطء بزقمهغء1/آ 


ونان قدا 


/ا5 


النرجسية الأولية 
النرجسية الثانوية 
عصاب 

عضاب" الضداهة 


حصار » وسواس متسلط 
عصاب حصاري » عصاب قهري 
3 

عمقدة أوديب 

عقدة أوديب الكاملة 

نشوء الفرد 


الرعلة: الندية 


البارانويا 

البارانويا الاضطهادية 
ل 7 

المرحلة القضيبية 


لذة 

مبدأ اللذة 

ماقبل الشعور » قباشعوري 
عملية 

العملية الأولية 

العملية الثانوية 


18 


]0[ 


1م 


2111121097 
217 110معع5 
"نناء ل[ 


211211111261 


صماووع 5 0) 

اع لأهتاملووع 015 
قنام لع 0 

عد 1م ته ب 

زع حرصم - عنء امرحصه0) 
1 فلقع معع مام 0 
ل01 

عو - 


2 

ب لما بامع 2615 
عتللقطط 

1 ل 

وأط0طم 
لإسعوه ابرط ,قالمع دعوم اباط 
عتناقجوع 21 

عامأاعصكم ع 
ناا قجامعع 1 
ا 

1113021 


سل 1ع تامع56 


8] 
تكوين رد الفعل 
الواقع 
مبدأ الواقع 
اخحتبار الواقع 
نكوص 
إجبار التكرار 


كبت 
مقّاومة 
[5] 
السادية ( التلذذ من إيلام الغير) 
سادي 
إعلاء 1 تسامي 
الأنا الأعلى 
1] 
مجر 
تحريم زواج المحارم 
علاج 


الشوفر اف :رشيف الأناكن آز' لوالو 
الطوطم 

لطوطمية 

تحويل 

عصاب الصدمة 


0] 
)١(‏ اللاشعور (7) لاشعوري 


صم خم صطه1 سمناعوع 1 , 
الدع 1 
عأماع م8 ب 
1 ب 
مسملووعطع6 1 
ده 1ك أن موده - صمل تاع مع 16 
مملووع "رمع 1 


١ 12 مقاؤواوء‎ © 


(ووا دان 
5301561 
ممغقستاطنك 
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1م 2ع 0م10" 
مع نه 1" 
1ق 1مرع 0 1" 
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"1 5211122616 639 


1110 
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دليل الاعلام 


رب 
بروير » جوزيف : ١“‏ 


رج( 
جرودك غ٠‏ جورج : :5 5١‏ 


00( 
رانك 4 اوتو ُ 74و 


رف 
فاريندونك : *"؟ 
فرويد » سيجملك ل رم 


فيرنئزري » سائدور : 49 (ه) 
فيخثر : كلا 


رك( 
كرايبلين : 7 
كولباخ : 58 


(١ 
(ه),‎ :١ : نجائي » محمد عهّان‎ 
زه)ء 11 (ه)‎ 


١ : نيتشه‎ 


دليل الموضوعات 


)ع( إعلاء : له مك لاك هلا 
الأب ين ف نك 
عقدة : لك "د فلا ألى نمب لام وم سرع 
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مبدأ الاتزان الثابت : ا هه لاه لكا 5# - لاك 
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مكربة التحليل النفسهجوالهلا «النفسيا 
بإشراف الد كتور محمد عثمان نجاقي 


© معالم التحليل النفسبي تاللق سيفيد فرو ين 
ترجمة الد كتور محمد عثمان نجاتي » الطبعة الخامسة » ١9407‏ 

الأنا والهو تأليف سيجمند فرويد » 
ترجمة الد كتور محمد عمان نجاتي » الطبعة الرابعة » ١94‏ 

© الكف والعرّض والقلق تأليف سيجمند فرويد » 
ترجمة الدكتور محمد عهان نجاتي . الطبعة الثالثة » ١9417‏ 

© ثلاث رسائل في نظرية لجنس تأليف سيجمند فرويد » 


ترجمة الد كتور محمد عمان نجاتي » الطبعة الثانية ( تحت الطبع ) 


00 أصول عارالئف المحديث 


صدر منها: 


يشرف على ترجحمتها 
الدكتور محمد عثمان نجاتي 


علم النفس الاكلينيكي : تأليف جوليان ب. روتر 


علم نفس الشواذ: 


التعلم : 


ترجمة الدكتور عطية محمود هناء 

استاذ علم النفس بجامعة عين شمس 
وجامعة الكويت 

دار القلم بالكويت» /191. 

تأليف شيلدون كاشدان 

ترجمة الدكتور أحمد عبد العزيز سلامة. أستاذ 
علم تالننين_بجائعة الازهر وجامفة الرياض, 
دار القلم بالكويت» 191/1 

تأليف ريتشارد س. لازاروس 

ترجمة الدكتور سيد محمد غنيم 

استاذ علم النفس بجامعة عين شمس 
وجامعة الامارات العربية. 

دار الشروق بيروت . ١941١‏ 

تأليف سارنوف د. ميرئيك. وهوارد د. 
بوليوء واليزابت ف. لوفتاس 

ترجمة الدكتور محمد عماد الدين إسماعيل. 
استاذ علم النفس بجامعة عين شمس وجامعة الكوي: 
دار الشروق بيروت . .١198١‏ 


للد كتور محمد عثمان نجاني 


ل الإدراك الحسبي عند ابن سينا 3 بحث بي علم النفس عند العرب 5 
الطبعة الثالئة ( مزيدة ومنقحة ) . دار الشروق سيروت » ١98٠‏ 

« علم النفس في حياتنا اليومية . 

الطبعة الثامنة ( مزيدة ومنقحة ) . دار القلم بالكويت » ١48٠‏ 
علم النفس الصناعي . 

الطبعة الثالثة ( مزيدة ومنقحة ) مؤسسة الصباح بالكويت » ١98٠‏ 
« المدنية الحديثة وتسامح الوالدين . 

الطبعة الثانية ( منقحة ) . دار البضة العر بية بالقاهرة » ١91/4‏ 
علم النفس الحر بي . 

الطبعة الثالثة (منقحة) ( نقد) 
ملامح جريمة القتل . 

بالاشتراك مع ارين » من منشورات المركز القومي للبحوث 

الاجتماعية والجنائية » القاهرة » ١91/١‏ 
القرآن وعلم النفس . 

الطبعة الأولى » دار الشروق ببيروت » ١987‏ 
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